
 الكويــت – أعلــــن ولــــيّ عهــــد الكويت 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الصبــــاح، الذي 
يتولّــــى معظــــم صلاحيات أميــــر البلاد، 
الأربعــــاء عبــــر التلفزيون الرســــمي حل 
مجلــــس الأمــــة (البرلمــــان) والدعــــوة إلى 
انتخابــــات عامة جديدة وفقا للدســــتور، 
في خطوة قالت أوســــاط سياسية كويتية 
إنها كانــــت منقوصة طالمــــا أنها لم تحل 
عقــــدة البرلمــــان وإزعاجــــه، وإن الوضــــع 
ســــيعود كما هو بعــــد الانتخابات المبكرة 
وبنفس الأساليب حتى وإن تغيرت بعض 

الوجوه.
وأكدت الأوســــاط السياسية الكويتية 
أن الأســــرة الحاكمــــة الكويتيــــة فضلــــت 
التعاطي الروتينــــي مع الأزمة بأن بادرت 
إلــــى حل مجلس الأمة، لكنهــــا تهربت من 
اتخاذ قرارات حقيقية لتغيير طبيعة هذا 
المجلس وصلاحياته، وكان عليها أن تدعو 
إلى اســــتفتاء شــــعبي يغير قواعد اللعبة 
ويحدث التوازن بين الســــلطات بالشــــكل 
الذي يمنع رهن مصير البلاد لمزاجية عدد 
محدود من الأشخاص سواء أكانوا نوابا 
في البرلمان أم عناصر من الأسرة الحاكمة 
يحركون لعبة التعطيل من وراء الســــتار 

لتحقيق مصالح خاصة.
وقــــال ولــــيّ العهد في خطاب ســــبقه 
خطــــاب لأميــــر الكويــــت الشــــيخ نــــواف 
الأحمــــد الصباح يبارك فيــــه قرارات وليّ 
العهــــد ”قررنــــا مضطريــــن ونــــزولا عند 
رغبــــة الشــــعب.. واســــتنادا إلــــى حقنــــا 
الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 
من الدســــتور أن نحل مجلــــس الأمة حلا 

دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة“.
وهذا هــــو أول حل للبرلمــــان في عهد 
أمير الكويت الحالي الشــــيخ نواف الذي 
تولى الحكم في ســــبتمبر 2020 بعد وفاة 
أخيه الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد الصباح. 
وكانــــت آخر مرة تم حل البرلمان فيها عام 

.2016
وتعيش الكويت أزمــــات متتالية منذ 
انتخــــاب البرلمان الحالي في الخامس من 
ديســــمبر 2020، الذي حقــــق فيه أصحاب 
المواقف المعارضة للحكومة تقدما نسبيا.

ويقول مراقبــــون إن الكويتيين كانوا 
ســــيدعمون أيّ مبــــادرة رســــمية لتغيير 
الوضــــع والحــــد من غلــــواء مجلس الأمة 
الــــذي يســــتمر فــــي التحكــــم بمصيرهم 
وإفشــــال كل مســــاعي التغيير الحكومي، 
ودون مراعــــاة الظــــروف التــــي تمــــر بها 
البــــلاد وحاجتهــــا إلى إحــــداث تغييرات 
جذرية في أداء الدولة استعدادا لمرحلة ما 
بعد النفط، والعجز عن توفير الرفاه الذي 

عاشه الكويتيون في عقود سابقة.
ويـــرى المراقبـــون أن البرلمـــان يفوّت 
على الكويت فرص السير على خطى دول 

خليجية أخرى حققت إنجازات كبيرة في 
وقت لا تـــزال فيه بلادهـــم تعاني أزمات 
سياســـية متتاليـــة. كمـــا أن دول الجوار 
شـــرعت في وضع برامج كبـــرى وإغراء 
شـــركات عالميـــة بالانتقـــال إليهـــا، فيما 
كان همّ الحكومات الكويتية هو الســـعي 
لإرضـــاء مجلس الأمـــة، وهو مـــا يجعل 
الاشـــتغال علـــى الخطط الاســـتراتيجية 

أمرا معدوما.
وتصاعـــدت حـــدة هذه الأزمـــات في 
الأســـابيع الأخيـــرة مع اعتصـــام نواب 
المعارضة في البرلمان منذ الرابع عشر من 
يونيو الجاري احتجاجا على ما يصفونه 
”بتعطيل الدســـتور“، ومـــن أجل الضغط 
علـــى ولـــيّ العهد للإســـراع في تشـــكيل 
حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة قبل 

أكثر من شهرين.
وتحـــدث ولـــيّ العهـــد عـــن المشـــهد 
السياســـي الـــذي ”تمزّقـــه الاختلافـــات 
وتدمّـــره الصراعـــات وتســـيّره المصالح 
والأهواء الشخصية على حساب استقرار 
الوطن وتقدمه وازدهـــاره“، ملقيا باللوم 
على السلطتين التشريعية والتنفيذية في 

هذا الوضع.

وقال ”هذا كله بســـبب تصدع العلاقة 
بـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
وتدخل التشـــريعية في عمـــل التنفيذية 
وتخلـــي التنفيذية عـــن القيـــام بدورها 
المطلوب منها بالشكل الصحيح“، مطالبا 

الشعب بإحداث التغيير.
وأضـــاف ”نناشـــدكم أبنـــاء وطننـــا 
العزيز ألا تضيّعوا فرصة تصحيح مسار 
المشـــاركة الوطنية حتـــى لا نعود إلى ما 
كنـــا عليـــه لأن هذه العودة لـــن تكون في 
صالح الوطن والمواطنين وستكون لنا في 
حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع 

والحدث“.
الانتخابات  فـــإن  للدســـتور  وطبقـــا 
القادمة لا بد أن تكون في غضون شهرين 

من حل البرلمان.
وقـــال ولـــيّ العهد الكويتي ”ســـوف 
يصـــدر مرســـوم الحـــل والدعـــوة إلـــى 
الانتخابات في الأشـــهر القادمة إن شـــاء 
اللـــه بعـــد إعـــداد الترتيبـــات القانونية 

اللازمة لذلك“.

 أنقــرة – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
تركيـــة مطلعة أنّ ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان أبدى خلال لقائه 
بالرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
رغبتـــه فـــي عـــودة تدريجيـــة للعلاقات 
الثنائيـــة مـــن أجـــل إعطـــاء الفرصـــة 
لتصويـــب الأســـباب التـــي قـــادت إلى 
القطيعـــة التامة في الســـنوات الأخيرة، 
معتبرة أن الرســـالة كانـــت موجّهة إلى 
الرئيـــس التركـــي لإثبات حســـن نواياه 

تجاه السعودية.
وقالــــت المصادر إن الرئيـــس التركي 
لم يحصل على ما يريده بشـــكل كامل من 
زيارة ولي العهد الســـعودي فيما يتعلق 
بالجانب المالي الذي كان يريد أن يحصل 
عليه بشكل سريع، إذ لم تصدر من الأمير 
محمـــد بن ســـلمان ولا الوفـــد المرافق له 
تصريحـــات بشـــأن حجم الاســـتثمارات 
التي ســـتعلن عنها الصناديق السيادية 
الســـعودية، وكذلك بشأن تبادل العملات، 
وهـــو ما يراهن عليـــه أردوغان من خلال 
الزيـــارة بهـــدف إنقـــاذ الليرة وإرســـال 
الأجانب  للمســـتثمرين  إيجابية  إشارات 

وللمؤسسات المالية الدولية.
إلـــى  بريبـــة  الســـعوديون  وينظـــر 
مواقـــف الرئيس التركـــي وتغير مواقفه 
من النقيض إلى النقيض، خاصة تأكيده 
المســـتمر على أن هدفه مـــن الانفتاح على 
المملكـــة والخليـــج ككل، هـــو النهـــوض 
بالجانـــب الاقتصـــادي، وهـــو مـــا يثير 
مخاوف من أنه قد يعود إلى سالف عهده 
إذا لـــم يحصل علـــى ما يريـــده، وأنه قد 

يستعمل ذلك كطريقة للابتزاز.

العهـــد  ولـــي  أردوغـــان  واســـتقبل 
السعودي اســـتقبالا رســـميا في القصر 
الرئاســـي في أنقرة وتصافحـــا وتعانقا 
قبل مقابلة أعضـــاء الحكومة التركية ثم 
عقدا اجتماعـــا قالت وكالة الأناضول إنه 

استمر لساعتين.
وصدر بيان تركي – ســـعودي مشترك 
أكد عزم البلدين على بدء حقبة جديدة من 
التعاون، وتسهيل حركة التجارة بينهما.

وقال البيـــان إن تركيا دعت صناديق 
في  للاســـتثمار  الســـعودية  الاســـتثمار 

شركات تركية جديدة.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن مســـؤول 
تركي كبير قوله إن المفاوضات بشأن خط 
مبادلـــة عملات محتمـــل، والذي يمكن أن 
يســـاعد في إنعاش احتياطيات تركيا من 
العملات الأجنبيـــة المتناقصة، لا تتحرك 

”بالسرعة المطلوبة“.
وقـــال المســـؤول التركـــي إن البلدين 
رفعـــا القيـــود المفروضـــة علـــى التجارة 
والرحـــلات الجوية وعرض المسلســـلات 
التلفزيونية مع إيقاف التغطية الإعلامية 

السلبية المتبادلة.
وأضـــاف أن اتفاقـــات فـــي مجـــالات 
الطاقة والاقتصاد والأمن ســـتُوقع خلال 
الزيـــارة، بينما يجـــري العمل أيضا على 
الســـعودية  الصناديـــق  لدخـــول  خطـــة 

أسواق رأس المال في تركيا.
وكان الرئيس التركي زار الســـعودية 
فـــي نهاية أبريـــل والتقـــى الأمير محمد 
بن ســـلمان دون أن تصدر تغطية رسمية 
سعودية توحي بأهمية الزيارة والضيف، 
علـــى عكس ما حدث مـــع ضيوف آخرين 

كانوا قد حظوا بحفاوة رسمية لافتة.
وقال أردوغان الأســـبوع الماضي إنه 
والأمير محمد بن سلمان سيناقشان ”إلى 

أيّ مســـتوى أعلى بكثير يمكن أن يصلا 
بالعلاقات خلال المحادثات في أنقرة“.

ويقـــول مراقبون إن الزيارة ســـتكون 
بمثابة اختبار لأردوغان وإن كان سيغير 
طريقتـــه في النظر إلـــى العالم ما يضمن 
بناء علاقات دائمة مع السعودية وغيرها، 
معتبريـــن أنه لا يمكن الوثـــوق بالتغيير 
الحالي الذي ظهر في تصريحات الرئيس 
التركـــي، فهـــو يفعل ذلك مـــن أجل إقناع 
المســـتثمرين والسياح الســـعوديين بأن 
تركيا تغيـــرت، ولتأمين عـــودة العلاقات 
الاقتصادية والتجارية إلى ما كانت عليه 

قبل أزمة الصحافي جمال خاشقجي.
وأشار المراقبون إلى أن التغيير الذي 
يبديـــه أردوغـــان أجبرته عليـــه الظروف 
وليس نابعا من طريقة تغيير شـــخصية 
لأنـــه ظـــل كما هـــو فـــي قضايـــا أخرى؛ 
مـــن ذلك أنـــه داخليّا حافظ علـــى موقفه 
المتشـــدد من حرية التعبير ومن خصومه 
السياســـيين، كما أن نزوعه إلى الصدام 
وتوتير العلاقات الخارجية لم يتغير في 
تصريحاته ضد اليونان وفرنســـا وخلق 

أعداء جددا بافتعال معارك هامشية.
واعتبـــر هـــؤلاء أن التغيير الحاصل 
تجـــاه دول الخليج، وخاصة الســـعودية 
والإمـــارات، يعـــود بالأســـاس إلى حجم 
الخسائر التي لحقت بتركيا واقتصادها، 

وهناك قطاعات مثل العقارات والسياحة 
والمسلســـلات التاريخية تضررت بشـــكل 
كبير بعـــد عزوف الخليجيـــين عن زيارة 

تركيا.
ولا يعرف إلى أيّ حد يمكن أن ينجح 
أردوغان في إقناع الســـعوديين بحســـن 
نوايـــاه وتبديـــد مخاوفهـــم، وإقناعهـــم 
بتغيير موقفهم من بلاده وكسر المقاطعة 

الشاملة رسميا وشعبيا ضدها.
ســـنوات  خـــلال  ســـعوديون  وشـــن 
الخلاف مع تركيا حملة واســـعة لمقاطعة 
البضائع التركية ردا على تجاوزات أنقرة 
بحق بلادهم واستغلال قضية خاشقجي 
للإضـــرار بصورة المملكة على المســـتوى 

الدولي.
تضـــرر  الحملـــة  هـــذه  عـــن  ونتـــج 
الصادرات التركية إلى الســـعودية بشكل 
كبيـــر حيث انخفضـــت إلـــى 189 مليون 
دولار في عام 2021 بعد أن تجاوزت حاجز 

الـ3 مليارات دولار عام 2019.
وعقدت علـــى هامش الزيـــارة طاولة 
مستديرة بمشاركة شخصيات رسمية من 
تركيا والســـعودية لبحث فرص التعاون 
الاســـتثماري، حضرهـــا رئيـــس مجلس 
العلاقات الاقتصاديـــة الخارجية التركي 
نائـــل أولبـــاك ووكيـــل وزير الاســـتثمار 

السعودي بدر البدر.

 الدوحــة – يخــــدم تقرير نشــــرته وكالة 
رويترز الرواية القطرية بشــــأن الأزمة مع 
أيرباص حول وجود طائرات لا تستجيب 

للمواصفات المطلوبة في الصفقة.
ومن شــــأن هذا التقرير، الذي سمحت 
الدوحــــة لصحافيي الوكالــــة بإنجازه، أن 
يسلط ضغوطا على أيرباص في معركتها 
لطلــــب تعويضات بقيمة مليــــار دولار من 
قطــــر بســــبب تراجعها عن عقــــد يقتضي 

شراء طائرات أيرباص طراز ”أي 350“.
وقالت الوكالة إن زيارة نادرة أجراها 
صحافيون منها إلــــى طائرتين من الطراز 
المذكور رابضتين في مطار الدوحة أظهرت 
مــــا بدا أنه دليل على تضرر ســــطح بعض 
الأجــــزاء من الجناحــــين والذيل وجســــم 

الطائرتين.

والطائرتان اللتان تبلغ قيمتهما سويا 
حوالــــي 300 مليــــون دولار وفقا للمحللين 
همــــا اثنتان فقط من ضمــــن 23 طائرة من 
نفس الطــــراز تدور حولها معركة قضائية 
في لندن بشــــأن ما إذا كانت الأضرار تمثل 
خطــــرا محتملا علــــى الســــلامة، وهو ما 

تنفيه شركة أيرباص نفيا قاطعا.
وأمــــرت الهيئة المنظمــــة للطيران في 
قطر بمنع الطائرات مــــن التحليق بعد أن 
أضــــرّ تآكل مبكر في الطلاء بطبقة معدنية 
تحته وظيفتها حماية جســــم الطائرة من 

الصواعق.
ومــــع ذلك تواصــــل شــــركات الطيران 
الأخرى تسيير طائرات من ذلك الطراز بعد 
أن أعلنــــت الهيئــــات التنظيمية الأوروبية 

أنها طائرات آمنة.

وتسنى لصحافيين من رويترز القيام 
بزيارة نادرة إلى حظيرة الطائرات وتفقد 
الطائرتــــين مباشــــرة بعــــد التقــــدم بطلب 
علــــى هامش اجتماع لقطــــاع الطيران في 

العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع.
واطّلــــع الصحافيون علــــى ما وصفوه 
بعيــــوب متفرقــــة علــــى ســــطح الطائرتين 
تضمنت ما يبدو أنه شريط ممتد من الطلاء 
المتــــآكل والمتشــــقق أو المتقشــــر على طول 

سقف الطائرتين.
وفي بعـــض الأجـــزاء -ومـــن بينها 
الأطـــراف المنحنيـــة للجناحـــين- ظهرت 
شـــبكة الحماية من الصواعق الموجودة 

بين الهيكل والطلاء مكشوفة ومتآكلة.
وفـــي أجـــزاء أخـــرى بدت الشـــبكة 
غير موجـــودة كذلـــك تاركة أجـــزاء من 

الجســـم مكشـــوفة للعوامـــل الجويـــة.
ولاحظ التقرير أن الطلاء الموجود على 
ذيــــل إحــــدى الطائرتين والمزين بالشــــعار 
العنابــــي اللــــون لحيــــوان المهــــا العربي 
الخــــاص بالخطوط الجويــــة القطرية كان 
مشــــققا ومقشــــرا ما تســــبب في انكشاف 

الطبقة الموجودة في الأسفل.
وشــــاهدت رويترز ما قالت إنه أجزاء 
صغيرة لما بدا أنه خيوط كربونية مهترئة 
أو مفككة على جسم الطائرة وكذلك تقشر 
طلاء رؤوس البراغي على أجزاء رئيســــية 

من الجناحين.
وتقر شــــركة أيربــــاص بوجود عيوب 
تخــــص الجودة فــــي طائــــرات ”أي 350“، 
لكنهــــا تنفي أنها تشــــكل مخاطــــر تتعلق 

بالسلامة.

وتقول الخطوط الجويــــة القطرية إن 
هــــذا أمر لا يمكــــن التحقق منــــه إلى حين 
إجــــراء المزيد مــــن الاختبــــارات، وترفض 

تسلم المزيد من الطائرات.
إن  أيربــــاص  تقــــول  جانبهــــا  مــــن 
تــــآكل بعض الطــــلاء هو إحدى الســــمات 
المصاحبــــة لاســــتخدام تكنولوجيا مركب 
الكربــــون المســــتخدمة فــــي صنــــع جميع 
طائرات المســــافات الطويلة، وهو تنازل لا 

بد منه في مقابل ميزة تخفيف الوزن.
وتضيف أن الشقوق ناتجة عن طريقة 
تفاعل الطلاء مع المواد المضادة للصواعق 
المعروفــــة باســــم ”أي.ســــي.أف“ وعناصر 
أخــــرى. ولا يحتــــوي الذيــــل بأكمله على 
رقائق ”أي.سي.أف“ مما يثير الجدل حول 
ما إذا كان الضرر ناجما عن نفس المشكلة.

القطرية  الجويــــة  الخطوط  وشــــككت 
في التفســــير الذي قدمته أيرباص، وقالت 
لمحكمــــة بريطانيــــة إن طائراتهــــا المماثلة 
لا تعاني من نفس  من طراز ”بوينــــغ 787“ 

المشاكل.
وســــنحت للرئيس التنفيذي للخطوط 
الجويــــة القطريــــة أكبر الباكــــر والرئيس 
التنفيذي لشــــركة أيرباص جيــــوم فوري 
فرصــــة نــــادرة للّقــــاء وتجــــاذب أطــــراف 
الحديــــث خلال الاجتماع الذي ضم أقطاب 
الصناعة على مدى ثلاثة أيام في قطر هذا 

الأسبوع.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا إذا كانت 
العلاقة تحسنت بعد المناسبة التي جمعت 
الرجلين خلال مأدبة عشاء، أشار الباكر إلى 

أن الجانبين لا يزالان على طرفي نقيض.

القطرية تستفيد من انتشار رويترز لزيادة الضغوط على أيرباص
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السنة 45 العدد 12455 أخبار

 عمــان – بــــددت زيــــارة ولــــي العهــــد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان إلى 
الأردن وما ترتب عنها من توافق وتعاون 
بشأن الملفات الإقليمية والثنائية ما يشاع 
بشــــأن وجــــود خلافــــات غيــــر معلنة بين 

الرياض وعمان.
واختتم ولي العهد السعودي الأربعاء 
زيــــارة هي الأولــــى له للأردن منــــذ توليه 
منصبه عــــززت الانســــجام والتوافق بين 
قيادتــــي البلدين فــــي مختلــــف القضايا 
الإقليميــــة والملفات الثنائية ذات الاهتمام 

المشترك.
ويتجــــاوز لقاء العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي بولي العهد الســــعودي 
ما يشــــاع حول حالة حــــذر غير معلنة في 
التعامــــل دفع بها ورود اســــم المستشــــار 
الســــعودي رئيس الديوان الملكي الأردني 
الأســــبق باســــم عوض الله في ما يعرف 

بقضية الفتنة.
وناقش الزعيمان، وفق بلاغ مشــــترك، 
عدة قضايا إقليمية وســــبل دفع العلاقات 
الثنائية الاقتصادية، خاصة وأن الرياض 

أكبر شريك تجاري لعمان في المنطقة.
شــــدد  الفلســــطيني،  الشــــأن  وفــــي 
الجانبــــان على ضــــرورة ”انطــــلاق جهد 
دولــــيّ جدّي وفاعل لإيجاد أفق سياســــي 
حقيقي لحــــل القضية الفلســــطينية على 

أساس حل الدولتين“.

ويؤســــس حلّ الدولتــــين لإقامة دولة 
فلســــطينية مســــتقلة ذات ســــيادة علــــى 
خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها 
القدس الشــــرقية، وفق قرارات الشــــرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد البيان المشــــترك أن حلّ الدولتين 
هــــو ”الســــبيل الوحيد لتحقيق الســــلام 
العــــادل والشــــامل الــــذي يشــــكل خيارا 
لتحقيق  وضــــرورة  عربيا،  اســــتراتيجيا 
الأمن والاســــتقرار الإقليميين والدوليين“.

كما شدد على ضرورة أن ”توقف إسرائيل 

جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوّض 
حــــل الدولتــــين وفُــــرص تحقيق الســــلام 

العادل“.
ودعــــا البلدان إلى ضرورة أن ”تحترم 
إســــرائيل الوضع التاريخــــي والقانوني 
القائم في القدس ومقدّســــاتها الإسلامية 
الوصايــــة  دور  وأهميــــة  والمســــيحية 

الهاشمية“.
وكانت بعض الجهات أثارت في وقت 
سابق سيناريو دخول السعودية كمنافس 
للأردن على الوصاية على الأماكن المقدسة 
في مدينة القدس وعلى رأســــها المســــجد 

الأقصى.
وفي الشــــأن اليمني، جــــدّد الجانبان 
دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية 
الرامية للتوصّل إلى حلّ سياســــي شامل 
للأزمة فــــي اليمن، وفق المبادرة الخليجية 
وآلياتهــــا التنفيذيــــة، ومخرجات الحوار 
الوطني اليمنــــي، وقرار مجلس الأمن رقم 

.2216
وطالبا المجتمع الدوليّ بالضغط على 
الحوثيين للالتــــزام بالهدنة، والتعاون مع 
المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي 

بجدّية مع مبادرات وجهود السلام.
وفي الشــــأن الســــوري، دعا الجانبان 
إلى ضــــرورة تكثيــــف الجهــــود للتوصّل 
إلى حــــلّ سياســــيّ للأزمة يحفــــظ وحدة 
سوريا وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن 
والاستقرار ويخلّصها من الإرهاب، ويهيّئ 
الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.

وأكد الجانبان على اســــتمرار دعمهما 
لجهــــود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، 
وأهميــــة وقف التدخلات والمشــــاريع التي 

تهدد هوية ووحدة سوريا وسيادتها.

كما تناولا الشــــأن العراقي، حيث أكدا 
أن ”مركزية أمن العراق واستقراره ركيزةٌ 

لأمن المنطقة واستقرارها“.
اللبنانــــي،  الوضــــع  صعيــــد  وعلــــى 
أكــــد الجانبــــان أهمية الحفــــاظ على أمنه 
واســــتقراره وضــــرورة دعمــــه وشــــعبه، 
والعمــــل علــــى مســــاعدته فــــي التصدّي 

للتحديات التي يواجهُها.
إجــــراء  ”أهميــــة  علــــى  شــــددا  كمــــا 
إصلاحــــات شــــاملة تكفــــل تجــــاوز لبنان 
لأزمتــــه الحالية“، وأكدا ضــــرورة ”حصر 
الســــلاح في مؤسســــات الدولة الشرعية، 
والتــــزام حــــزب اللــــه عــــدم التدخــــل في 
الشــــؤون الداخلية للدول العربية، ووقف 

كل الممارسات التي تهدّد أمنها“.
وفــــي علاقة بإيــــران، اتفــــق الجانبان 
علــــى دعــــم الجهــــود الدولية لمنــــع إيران 
من امتلاك ســــلاح نووي وضمان ســــلمية 

برنامج طهران النووي.
وأكــــد الجانبــــان على ضــــرورة ”دعم 
الجهود الدولية الهادفة لمنع امتلاك إيران 
سلاحا نوويا، وضمان سلمية برنامجها“.

كما اتفقا علــــى ”دعم الجهود العربية 
لحــــثّ إيران على الالتزام بعدم التدخل في 
شــــؤون الــــدول العربيــــة، والمحافظة على 
مبادئ حســــن الجوار، وتجنيــــب المنطقة 

جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار“.
وتأتي زيارة الأمير محمد بن ســــلمان 
إلى عمّان في إطار جولة خارجية تشــــمل 
تركيــــا ومصر، وذلــــك قبيل قمــــة أميركية 
– عربيــــة تســــتضيفها الريــــاض منتصف 
يوليو المقبل بمشــــاركة الرئيس الأميركي 
جــــو بايــــدن. وفتحــــت زيارة ولــــي العهد 
السعودي إلى الأردن آفاقا جديدة للتعاون 

الاقتصادي، إذ كشــــف البلاغ المشترك دعم 
الرياض لخطة التحديــــث الاقتصادي في 
الأردن التي أطلقها العاهل الأردني مؤخرا 

وتمتد على عشر سنوات.
التجاري  الشــــريك  الســــعودية  وتعد 
الأول لــــلأردن بحجــــم تبادل تجــــاري بلغ 
الصــــادرات  وشــــكلت  دولار.  مليــــار   4.1
الأردنيــــة إلــــى الســــعودية نحــــو 24 في 
المئة مــــن إجمالي الصــــادرات إلى الدول 
العربية، فيما شــــكلت الــــواردات الأردنية 
من الســــعودية ما نســــبته 17 في المئة من 

إجمالي الواردات.
تعزيــــز  أهميــــة  الجانبــــان  وأكــــد 
التعاون المشــــترك في مجال الاستثمارات 
المجــــالات  ذلــــك  فــــي  بمــــا  وتنويعهــــا، 
الاســــتثمارية لقطاعات التعدين، والبنية 
والثقافة،  والسياحة،  والزراعة،  التحتية، 
والرعايــــة الصحية، وتقنيــــة المعلومات، 

وخلق المزيد من فرص العمل.
وفــــي وقــــت يعانــــي فيــــه الأردن من 
أزمــــة اقتصادية حــــادة عمقها انحســــار 
التمويــــل الخارجــــي الــــذي يحتــــاج إليه 
بشــــدة وفايــــروس كورونا، أعلــــن الأردن 
والسعودية في أبريل الماضي عن تحويل 
الشــــريحة الرابعة من المنحة الســــعودية 
إلى المملكة المتعهد بها عام 2018 بقيمة 50 
مليون دولار، في وقــــت يكافح فيه الأردن 
لتفادي انحســــار التمويل الخارجي الذي 

يعتمد عليه اعتمادا شديدا.
وتأتــــي الدفعــــة ضمــــن المنحــــة التي 
لدعــــم  الأردن  إلــــى  الســــعودية  قدمتهــــا 
الموازنــــة العامة بقيمــــة 250 مليون دولار 
على مدى 5 ســــنوات (2018 – 2022) ضمن 

إطار مخرجات قمة مكة المكرمة.

 الخرطــوم – نفـــت بعثـــة الاتحـــاد 
الأربعـــاء  الســـودان  إلـــى  الأفريقـــي 
انســـحابها من الآلية الثلاثية لتيسير 
الحـــوار الوطنـــي فـــي الســـودان، في 
خطوة زادت الشكوك بشأن فرص نجاح 
المبادرة الأممية، إذ يأتي النفي بعد يوم 

تقريبا من إعلان انسحابها.
ويقـــول مراقبـــون إن التراجـــع عن 
الانسحاب جاء نتيجة ضغوط مورست 
فـــي الســـاعات الماضيـــة علـــى البعثة 
لتعديـــل موقفهـــا حتى لا ينهـــار ما تم 
التوصل إليه إلى حد الآن من تفاهمات 
بين الفرقاء السودانيين والتي لم تصل 
بعد إلـــى تحقيق اختـــراق نوعي قادر 

على حل الأزمة السياسية.
وقال ممثل الاتحـــاد لدى الخرطوم 
محمـــد بلعيش، خـــلال مؤتمر صُحفي 
مشترك الثلاثاء، عقده مع ”قوى الحرية 
مجموعة التوافق الوطني“  والتغيير – 
إن ”الاتحاد الأفريقي لا يمكن أن يشارك 
في مســـار لا تتبعه الشفافية والصدق 
وعـــدم الإقصاء“. وأضاف ”لن يشـــارك 
الاتحاد في مسار ليس فيه احترام لكل 

الفاعلين ومعاملتهم باحترام تام وعلى 
قدم المساواة“.

وأفاد بأنه ”قرر بناءً على توجهات 
القيادة الأفريقية عدم المشاركة مستقبلاً 
في اجتماعات التمويه والمراوغة وعدم 
الشـــفافية“، فـــي إشـــارة إلـــى الحوار 

السوداني المباشر.
والاثنين قال حزب الأمة الســـوداني 
بزعامـــة مبارك الفاضل، في تصريحات 
نقلهـــا إعلام محلـــي، إن الآلية الثلاثية 
”فشـــلت في إنهاء الأزمة السياسية في 

البلاد“.
وأشـــار الفاضل إلى أن رئيس بعثة 
الأمم المتحـــدة فولكر بيرتـــس ”يجري 
مفاوضـــات خلـــف الطاولة، مـــن أجل 
إعادة قوى الحرية والتغيير (الائتلاف 

الحاكم السابق) إلى السلطة“.
وتتكـــوّن الآلية الثلاثيـــة من الأمم 
ومنظمة  الأفريقـــي  والاتحـــاد  المتحدة 

إيغاد.
وفي الثامـــن من يونيو انطلقت في 
الخرطوم أولى جولات الحوار المباشر 
برعايةٍ أمميـــة – أفريقية، لإنهاء الأزمة 

السياسية في البلاد. وفي الثاني عشر 
من الشـــهر ذاته أعلنـــت الآلية الثلاثية 
تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد 

يحدد لاحقا.

ويرى محللون أن الآلية الثلاثية لم 
تســـتطع إقناع القوى المؤثرة بوجوب 
الجلوس إلى طاولة مفاوضات واحدة، 
ووقفت في منطقة رمادية بين مشاركتها 
كمسهل لعملية التفاوض وبين رعايتها 
وابتعدت  للمباحثات،  رســـمي  بشـــكل 
عن الأســـباب الحقيقية التي قادت إلى 

الانسداد السياسي.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أنها لـــم تراع 
للقـــوى  السياســـية  الأوزان  أيضـــا 
الموجـــودة علـــى الأرض وتعاملـــت مع 
جميع الأطراف باعتبارها ذات شـــعبية 

متساوية وفسحت المجال أمام مشاركة 
فلـــول نظـــام الرئيـــس الســـابق عمـــر 
البشـــير، ما ســـهل قرار المقاطعة الذي 

توافقت عليه غالبية القوى المدنية.
وقالـــت القياديـــة بتجمـــع القـــوى 
المدنيـــة ميرفت حمد النيـــل إن ”طريق 
الآليـــة الثلاثية لا يمكـــن أن يُفضي إلى 
نتائج إيجابيـــة لأنها اختارت تصنيف 
كافة الفاعلين على الســـاحة باعتبارهم 
فرقاء في حين أن هناك قوى محســـوبة 
علـــى النظام الســـابق وأخرى تحالفت 
مع الجيـــش ووقفت في صف الانقلاب، 
وهـــو أمر لم يكـــن ممكنا تجـــاوزه في 
ظل الوضعيـــة الثورية التي تعيشـــها 

البلاد“.
وأضافـــت أن ”نجـــاح أي محاولـــة 
تفاوضيـــة يتوقف علـــى إبعاد الجيش 
عن الســـلطة، وعدم التأسيس لشراكات 
جديـــدة مـــع الجيـــش بعـــد أن أثبتت 
التجربـــة الســـابقة أن تلـــك الصيغة لا 
تحقق مطالب الشـــارع، وهو ما يتطلب 
رؤية واضحة تعبـــر عن مطالب القوى 

الرئيسية“.

انسجام أردني مع المواقف السعودية

العودة إلى الحكم صعبة لكنها ليست مستحيلة

توافق سعودي – أردني يبدد ما يشاع 
حول وجود خلافات غير معلنة

الرياض تدعم خطة الأردن العشرية للتحديث الاقتصادي
اختتم ولي العهد السعودي الأمير 
محمــــــد بن ســــــلمان الأربعاء زيارة 
ــــــى الأردن أكــــــدت توافق مواقف  إل
الإقليمية  القضايا  بشــــــأن  البلدين 
ــــــدت ما يشــــــاع بشــــــأن وجود  وفن
خلافات مســــــكوت عنهــــــا. وفتحت 
زيارة ولي العهد الســــــعودي آفاقا 
جديدة لتعــــــاون اقتصادي يحتاجه 

الأردن بشدة.

 القــدس – اقتربت إســــرائيل الأربعاء 
خطوة أخرى من إجراء خامس انتخابات 
فــــي أقل من أربع ســــنوات بعــــد أن وافق 
المشرعون بصورة أولية على حل البرلمان 
(الكنيســــت)، في مشهد سياســــي تهيمن 
عليه بالفعل عودة رئيس الوزراء السابق 

بنيامين نتنياهو.
وصوت الكنيست بالإجماع على الحل 
في قراءة أولية لمشروع قانون من المتوقع 
أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وبعد 
ذلك ســــيتولى وزير الخارجية يائير لابيد 
(58 عاما) رئاســــة الحكومــــة المؤقتة خلفا 

لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وشــــعر نتنياهو زعيــــم المعارضة في 
الوقــــت الحالي بالارتيــــاح لخطوة بينيت 
ولابيد لحل ما وصفها بأنها أسوأ حكومة 
فــــي تاريخ إســــرائيل على أمــــل أن يحطم 
رقمه القياسي ويفوز بفترة ولاية سادسة.

وتوقعــــت نتائج أربعة اســــتطلاعات 
أن يتصــــدر حــــزب الليكود الــــذي يتزعمه 
نتنياهو، والأحزاب القومية والدينية التي 
من المرجح أن تتحالــــف معه، الانتخابات 
لكن دون الحصول على أغلبية حاكمة في 
الكنيست الإسرائيلي الذي يتألف من 120 

مقعدا.
وتعهــــد الخصوم في تيارات اليســــار 
والوســــط بمنع عودة الســــلطة لنتنياهو 
الــــذي تجــــري محاكمته باتهامات فســــاد 

ينفيها عن نفسه.
ويســــعى نواب في الائتــــلاف بالفعل 
لتمرير تشــــريع يمنع أي شخص يخضع 
للائحــــة اتهامــــات جنائيــــة مــــن رئاســــة 
الحكومــــة، لكن ليس مــــن الواضح ما إذا 

كان لديهم ما يكفي من الأصوات لإقراره.
وقــــال لابيــــد فــــي مؤتمــــر اقتصادي 
فــــي القدس ”يعلم نتنياهــــو أنه إذا بقيت 
إســــرائيل ديمقراطية ليبرالية فلن يتمكن 

من إلغاء محاكمته“.
وأضاف ”مهمتنا هي ضمان ألاّ يتولى 
هــــؤلاء الســــلطة وألاّ نتركهــــم يســــحقون 

ديمقراطية إسرائيل“.
ويصف نتنياهــــو (72 عاما) محاكمته 
بأنهــــا حملــــة سياســــية مدبرة مــــن قبل 
اليســــار، ويقــــول إن خصومــــه يعتمدون 
على نواب مســــلمين عــــرب يصفهم بأنهم 

”داعمون للإرهاب“.
علــــى  ردا  الليكــــود  حــــزب  وقــــال 
تصريحــــات لابيد إن ”حكومة وطنية قوية 
برئاســــة نتنياهو هي وحدها القادرة على 
وضع إسرائيل مجددا على مسار اليمين“.
وسيتحدد خلال الأسبوع المقبل الموعد 
الدقيق للانتخابات، التي يُحتمل إجراؤها 

بين أواخر سبتمبر وأوائل نوفمبر.
ودعــــا نــــواب مــــن معســــكر نتنياهو 
لتشكيل حكومة جديدة بقيادته قبل تمرير 
قانــــون الانتخابــــات النهائــــي، لكــــن هذا 

المطلب يبدو بعيد المنال.
واتبع نتنياهو أســــاليب غير تقليدية 
والعمل على اســــتقطاب  تضمنت ”مكائد“ 
أعضــــاء مــــن أحــــزاب الائتــــلاف الحاكم 

وإغرائهم بمناصب في حال عاد للحكم.
وكان أبرز ما اتبعه نتنياهو هو رفض 
التصويت لصالــــح قوانين ”مهمة“، مبررا 
ذلك بأنه سوف يمررها حين يعود للحكم.

وفي خطــــوة غيــــر مســــبوقة، صوّت 
معســــكر نتنياهــــو ضــــد تمديــــد قانــــون 
أنظمة الطــــوارئ بالضفــــة الغربية، الذي 
يعامِل المســــتوطنين معاملة المواطنين في 
إســــرائيل، ويجري منذ العام 1967 تمديده 

كل 5 سنوات.
واتخــــذ بينيــــت من إخفــــاق حكومته 
بتمديد القانون مبررا رئيسيا لقراره بحلّ 
الكنيســــت بعد إشــــارته إلــــى أن فاعليته 

ستنتهي نهاية الشهر الجاري.
ومثّل قــــرار معســــكر نتنياهــــو، عدم 
التصويــــت لصالــــح قانون المســــتوطنين، 

خطوة تكتيكية أثبتت نجاعتها.
العــــرب  النــــواب  لبعــــض  كان  كمــــا 
دور فــــي إســــقاط الحكومة، جــــراء رفض 
التصويت لهذا القانون، لكن من منطلقات 
”قومية“ نظرا لكونــــه ”عنصريا“ ومعاديا 

العربي  النائــــب  ويقــــول  للفلســــطينيين. 
مازن غنــــايم إنه قــــاوم ضغوطا شــــديدة 
مورست عليه خلال الأسبوعين الماضيين، 
لعدم التصويت ضــــد قانون تمديد أنظمة 

الطوارئ، ولكنه رفض.
ويُنظـــر إلـــى غنـــايم، مـــن ”القائمة 
العربيـــة الموحـــدة“ الداعمـــة للحكومـــة 
الإســـرائيلية، علـــى أنه أحد المتســـببين 
بقرار بينيت حلّ الكنيســـت والتوجه إلى 

انتخابات مبكرة.
ويقول غنايم ”كل إنســــان عربي عنده 
انتماء إلى قوميته لا يمكن أن يصوّت على 
قانون عنصــــري بامتياز يمس بمجتمعنا 
وشــــعبنا  عــــام،  بشــــكل  الفلســــطيني 

الفلسطيني بالداخل بشكل خاص“.
وكان الكنيســــت الإسرائيلي قد أسقط 
فــــي الســــابع مــــن يونيو الجــــاري تمديد 
قانون أنظمة الطوارئ، وذلك للمرة الأولى 

منذ إقراره عام 1967.
وصــــوّت غنايم ومعه غيــــداء ريناوي 
اليســــاري،  زعبي، مــــن حــــزب ”ميرتس“ 
وابتســــام مراعنــــة مــــن حــــزب ”العمــــل“ 
الوســــطي، ضد تمديد القانون فيما امتنع 
3 مــــن أعضاء القائمة العربية الموحدة عن 

التصويت.
وبتصويــــت معســــكر نتنياهــــو الذي 
يضــــم أحــــزاب ”الليكــــود“ و“الصهيونية 
و“يهودوت هتوراه“،  و“شــــاس“  الدينية“ 
وجميعهــــا أحزاب يمينيــــة معارضة، ضد 

القانون، فإنه لم يمدد.
وأصــــر معســــكر نتنياهو علــــى عدم 
تمرير القانــــون، حتى وإن انتهت فاعليته 

نهاية الشهر الجاري.

وبهذا الإصرار، ضَمِن نتنياهو أمرين، 
الأول هــــو أن حلّ البرلمان ســــيمدد قانون 
أنظمــــة الطوارئ بشــــكل تلقائي، والثاني 
أن الانتخابــــات المبكرة قــــد تفتح الطريق 

مجددا أمامه إلى رئاسة الحكومة.
وكان الليكــــود قد تمكّن من اســــتمالة 
اليميني عيديت  النائبة من حزب ”يمينا“ 
سيلمان، والنائب من الحزب ذاته أميخاي 

شيكلي.
وأجرى الليكــــود اتصالات مع النائب 
أوري أورباخ، الــــذي أعلن  مــــن ”يمينــــا“ 
الأســــبوع الماضــــي وقف دعمــــه للحكومة 
لفشلها في تمديد قانون أنظمة الطوارئ.

وقالت وســــائل إعلام إســــرائيلية إن 
نتنياهــــو ركّز على أعضــــاء حزب ”يمينا“ 
طــــوال أســــابيع، وأشــــهر، لدفعهــــم نحو 

الانشقاق عن الحكومة.
قــــد  اليمــــين  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
يفضّــــل الاتحاد مع بعضــــه البعض، على 
الدخول في دوامــــة الانتخابات، علما بأن 
الانتخابــــات القادمــــة هي الخامســــة في 

غضون 3 سنوات ونصف سنة.
ويقول غنــــايم ”الخــــوف الوحيد هو 
أن يتكتــــل اليمــــين (قبل تنفيذ قــــرار حلّ 
الكنيســــت)، وإذا مــــا تكتــــل، فإنه ســــيتم 
تشــــكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ 

إسرائيل“.
وأضاف ”أعضاء اليمين في الكنيست، 
سواء في الحكومة أو المعارضة، يُشكلون 
80 مــــن أصــــل 120 عضــــوا، والخــــوف أن 
يتحالفــــوا مع بعضهم تحت راية الليكود، 
وفي هــــذه الحالــــة سيشــــكلون الحكومة 

الأكثر يمينية“.
وتابع ”لا يمكن أن نســــتبق الأحداث، 
ولكنّ هنــــاك تخوّفا من أن يتمكن نتنياهو 
مــــن إقناع المزيد من أعضاء اليمين لدعمه، 

وبالتالي تشكيل حكومة“.

هل ينجح نتنياهو بالعودة 

إلى السلطة في إسرائيل

د مهام المبادرة الأممية 
ّ

عقبة جديدة تعق
في السودان

هناك تخوف من أن 

يتمكن نتنياهو من 

تشكيل حكومة

مازن غنايم

لن نشارك في 

اجتماعات المراوغة 

وعدم الشفافية

محمد بلعيش

زيارة ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان 

إلى الأردن تفتح آفاقا 

جديدة للتعاون السياسي 

والاقتصادي

يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل المقبل
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 بغــداد - يواجه الصابئــــة المندائيون 
في العراق ما يقولون إنه ممارسات تمييز 
قائمة على أســــاس المذهــــب والعرق في 

كافة المؤسسات الحكومية.
وقال الشــــيخ ستار جبار الحلو، زعيم 
الطائفة في العراق والعالم، إن عدد أتباع 
الطائفة في العــــراق ”كان يبلغ حوالي 75 
ألف شــــخص قبل عــــام 2003، إلا أن الرقم 
تراجــــع إلــــى 15 ـ 20 ألفا بســــبب عمليات 

التهجير“.

ويعــــد الصابئــــة المندائيــــون إحدى 
الأقليات الدينية التي تشكو التهميش في 
العراق، لاســــيما وأن المضايقات وأعمال 
العنــــف التي تعرضت لهــــا تضاعفت بعد 

الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
وإلى جانب العاصمة بغداد، ينتشــــر 
أتبــــاع الطائفــــة في مدن أخــــرى ، أبرزها 

ميسان والناصرية والبصرة والديوانية.
وواجهــــت الطائفة التــــي يعمل أغلب 
خلال  (المجوهــــرات)،  بالصاغة  أبنائهــــا 

الســــنوات الأخيــــرة تهديــــدات تمثلت في 
الاختطاف مقابل الفدية، بجانب سياسات 

عنصرية وظروف أمنية سيئة.
ودفع ذلــــك بجزء من أتبــــاع الصابئة 
المندائييــــن إلى النزوح إلــــى مناطق مثل 
والســــليمانية،  وأربيــــل  ودهــــوك  كركوك 
فيما لجأ القســــم الآخر إلى خارج العراق. 
وإلــــى جانــــب العــــراق، ينتشــــر الصابئة 
المندائيــــون أيضا في فلســــطين ومنطقة 

الأحواز من إيران.
والطائفــــة القائمــــة علــــى مبــــدأ دين 
التوحيــــد، تعتقد بأن النبــــي يحيى عليه 
السلام هو آخر الأنبياء المرسل لهم، فيما 
يعــــد ”كنزا ربــــا“ كتابهم المقــــدس ولغته 
الأساســــية الآرامية وترجمت إلى العربية 

أيضا.
الصابئــــة  معتقــــدات  وبحســــب 
المندائييــــن، فــــإن العنف بكافة أشــــكاله 

وبخاصة المسلح منه، يعد محرما.
وتمارس الطائفة طقوسها الدينية في 
المياه الجارية، نظرا للأهمية التي توليها 

لها.
وفــــي الوقت الــــذي تتركّز فيــــه أماكن 
إقامة أتبــــاع الطائفة على أطراف الأنهار، 
فإنهم يؤدون طقوســــهم الدينية في نهري 

دجلة والفرات بالعراق.
ويحرص أتباع الصابئــــة المندائيين 
على الأكل والشــــرب مما أعدوه بأنفسهم، 
حتى في الأماكن التــــي يدعون إليها، كما 

أنهــــم لا يتزوجــــون إلا من أبنــــاء الطائفة 
نفسها.

وإلــــى جانب لغتهــــم الأم ”المندائية“، 
يتقن أبنــــاء الأقلية اللغة العربية، إلا أنهم 
لا يســــتخدمون حاليا لغتهم الأم سوى في 

الطقوس الدينية.
تنظيمــــات  فــــي  انخراطهــــم  ورغــــم 
للمطالبــــة بحقوقهم الاجتماعية والثقافية 
القــــرن  ثمانينــــات  خــــلال  والسياســــية 
الماضي، فإن عدد أبناء الطائفة في تراجع 
متواصل حاليــــا، إلى درجــــة أنها تواجه 

خطر الاندثار في العراق.
وصنف دســــتور عام 2015 في العراق 

الصابئة المندائيين ضمن الأقليات.
الصابئــــة  ديانــــة  إن  الحلــــو  وقــــال 
المندائييــــن ديانة ”قديمــــة تعود جذورها 

إلى بلاد الرافدين“.
وأضــــاف أن العــــراق ”كان مــــن أوائل 
الأماكــــن التي داســــتها أقــــدام أتباع هذه 
الطائفة، وبالتحديد مدينتي أور (جنوب) 

وميسان (شرق)“.
الصابئــــة  ديانــــة  الحلــــو  ووصــــف 
المندائييــــن بأنهــــا ”أقــــدم الديانات على 
وجه الأرض“، مبينــــا أنهم ”يؤمنون بالله 

كإله واحد أحد“.
وأكد أن ديانـــة الصابئة المندائيين 
ديانة ”مستقلة عن اليهودية والنصرانية 
والإســـلام“، مستدركا ”لكن كلنا من ذرية 

آدم“.

وشدد على أن ”التوحيد ركن أساسي 
مــــن أركان الصابئة المندائييــــن، وكذلك 
الصلاة التي يؤدونها ثلاث مرات يوميا، 
ويعتمــــدون وضــــوءا كما هو فــــي الدين 

الإسلامي“.

وأردف الحلــــو أن جميــــع طقوســــهم 
الدينية ”تــــؤدى في المياه الجارية“، لافتا 

إلى أن كتابهم المقدس هو ”كنزا ربا“.
أقــــدم  مــــن  كونهــــم  ”رغــــم  وتابــــع 
المســــتوطنين في العراق، إلا أننا واجهنا 
ممارســــات تمييــــز قائمــــة علــــى أســــاس 
المذهــــب والعرق فــــي كافة المؤسســــات 

الحكومية“.
وأضاف ”تعرضنــــا للتمييز في جميع 
المراحــــل المختلفة (في العراق)، وخاصة 

في تسعينات القرن الماضي“.
وقــــال ”قاموا بتزويــــر وافتراء ضدنا، 
إلــــى أن انخفض ذلك بعض الشــــيء عقب 

ترجمة كتابنا إلى اللغة العربية“.
ولفت الحلــــو إلى أن الطائفة ”مجتمع 
مغلق وغير منفتح على الخارج، ولا يمكن 
أن يكون شــــخص من الصابئة المندائيين 

ســــوى عبر الولادة مــــن أبويــــن يعتنقان 
الديانة ذاتها“، مبينا أنها ”ليســــت ديانة 

تبشيرية“.
الطائفــــة  أبنــــاء  إن  الحلــــو  وقــــال 
”تعرضــــوا لممارســــات القتــــل والخطف 
عقب عــــام 2003، الأمر الــــذي أجبر أتباع 
الديانة على النزوح إلى الأردن وســــوريا 

وشمالي العراق“.
وأضــــاف الحلــــو أن أبنــــاء الطائفــــة 
”حُرمــــوا مــــن حــــق التمثيــــل فــــي الدولة 

والحكومــــة العراقيــــة“، مبينــــا أن ”أرفع 
وظائــــف حكومية يتولاها أبنــــاء الطائفة 

حاليا هي مدير عام ورئيس وقف“.
وتابع ”حرمنا مــــن وظائف هامة مثل 
الوزارات والمستشاريات“، معتبرا أن ”من 
المستحيل إحراز تقدم ما دامت الحكومة 

تقوم على أساس الحزب والمذهب“.
وانتقــــد الحلو ما يتعرض له الصابئة 
المندائيــــون مــــن ”تهميــــش وتمثيل غير 
عادل في الحكومة والدولــــة“، مبينا أنهم 
”لا يملكون ســــوى عضو واحد في مجلس 

ولاية بغداد (العاصمة)“.
وقــــال ”نســــتحق تمثيــــلا عــــادلا في 

الدولة، ونطالب بذلك“.
واختتم الحلو حديثه بتأكيد ”ضرورة 
عدم إهمال الأقليــــات في العراق بمختلف 
أطيافها“، مضيفا ”يمكننــــا التفاهم نحن 
كعراقيين يحبون بعضهم البعض دون أي 

تدخلات خارجية“.

 الرياض - أصدر وزير الموارد البشــــرية 
الســــعودية  فــــي  الاجتماعيــــة  والتنميــــة 
أحمــــد الراجحي الأربعاء قــــرارات توطين 
جديدة تقصــــر العمل في عــــدد من المهن 
ضمن قطاعــــات مختلفة علــــى المواطنين 
السعوديين فقط وتمنع الوافدين الأجانب 

من العمل فيها.
وقــــال الراجحــــي فــــي تغريــــدة على 
الأربعــــاء) 6  اليــــوم (  ”أصدرنــــا  تويتــــر 
قــــرارات لتوطين عدد مــــن المهن النوعية 
في قطاع النقــــل والخدمات اللوجســــتية 
والقطاع الصحي ونشاط الفحص الدوري 
للمركبــــات ومنافــــذ البيــــع فــــي عــــدد من 

الأنشطة المهمة“.
وأضــــاف الوزير أن قــــرارات التوطين 
الجديــــدة تســــتهدف ”توفيــــر المزيد من 
الفــــرص لأبناء وبنــــات الوطــــن، ولتعزيز 
مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني“.

ولــــم يحــــدد الوزيــــر عــــدد الموظفين 
مــــن  سيســــتفيدون  الذيــــن  الســــعوديين 
القــــرارات الجديــــدة، ولا موعــــد تطبيــــق 

القرارات.
وتعــــول الســــعودية علــــى الخطوات 
المتلاحقة التي تخطوها في مجال توطين 
وظائــــف القطاع الخاص، لخفض نســــبة 
البطالة بين شــــبانها وشاباتها على وجه 
الخصــــوص، في وقت وضعــــت فيه البلاد 
هدف الوصول إلى نسبة بطالة تبلغ 7 في 
المئــــة في عام 2030 مــــن نحو 13 في المئة 

عند البدء بتلك الخطة في عام 2016.
وتســــتند قوانين التوطيــــن إلى رؤية 
2030 الاستراتيجية التي تطمح إلى تنويع 
مــــوارد الاقتصاد الســــعودي الذي يعتمد 
علــــى النفط بشــــكل كبير، لتشــــمل مناحي 
اقتصاديــــة أخــــرى مــــن بينها الســــياحة 
والاســــتثمارات  والصحــــة  والصناعــــة 

المتنوعة.
وتزامنت قــــرارات التوطين المتلاحقة 
في الســــنوات الماضية مــــع تغيّر النظرة 
الدونيــــة للكثير من أبنــــاء أكبر بلد مصدر 
للنفط في العالــــم تجاه بعض المهن التي 
كانوا ينفرون منها في الماضي ويشغلها 
الأجانــــب الذين يقــــارب عددهــــم نحو 13 

مليون شخص.
ونال قطاع البيــــع بالتجزئة النصيب 
الأكبــــر مــــن خطــــط التوطين فــــي الفترة 
الماضية، والتي شــــملت مهــــن محال بيع 
الســــيارات والدراجــــات الناريــــة، ومحال 
الملابــــس الجاهــــزة وملابــــس الأطفــــال، 
والمســــتلزمات  المنزلية،  الأواني  ومحال 
المنزلــــي  الأثــــاث  ومحــــال  الرجاليــــة، 

والمكتبي.
كمــــا شــــملت خطــــط التوطيــــن محال 
والإلكترونيــــة،  الكهربائيــــة  الأجهــــزة 
والأجهــــزة  والنظــــارات،  والســــاعات، 
والمعــــدات الطبيــــة، والحلويــــات، ومواد 
الإعمــــار والبنــــاء، والســــجاد، إضافة إلى 

محال قطع غيار السيارات.
توطيــــن  فــــي  الســــعودية  وسياســــة 
الوظائف ليســــت جديــــدة، إلا أن وتيرتها 
القانونية زادت بشــــكل غير مسبوق خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، وارتفعت بشكل 
أكبر إثر تفشــــي وباء كورونا الذي ســــبب 

للاقتصاد العالمي أزمات.

توطين ست 

مهن جديدة 

في السعودية
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الصابئة المندائيون أقلية دينية تشكو التهميش في العراق

دجلة والفرات أهم أماكن العبادة

 عــدن - شـــهدت العاصمـــة اليمنيـــة 
المؤقتة تظاهرات شعبية احتجاجا على 
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتردي 
الخدمات، بعد مرور 76 يوما على تشكيل 
مجلس القيادة الرئاسي، في ظل تحديات 
سياســـية واقتصادية وعسكرية متزايدة 

تعترض طريق الشرعية اليمنية.
وفـــي أبـــرز رد حكومـــي علـــى حالة 
الاحتقان الشـــعبي في مناطق الشرعية، 
قـــال رئيس المجلس رشـــاد العليمي في 
بيان قصير نشـــرته الحسابات الرسمية 
التابعة للرئاســـة اليمنيـــة على منصات 
التواصل الاجتماعي إنه تابع ”بألم شديد 
واهتمام بالغ الاحتجاجات الشـــعبية في 
مدينة عدن ويتفهم أسبابها ومبرراتها“.

أعضـــاء  بمنـــح  العليمـــي  وطالـــب 
المجلـــس الرئاســـي ”المزيد مـــن الوقت 
لمعالجة المشـــكلة وتجاوز هذه الأزمات 
المركبة“، مشيرا إلى أن المجلس سيلزم 
”الحكومـــة القيـــام بواجباتهـــا بطريقـــة 
مختلفـــة عما كان فـــي الســـابق، ليكون 

الوزير فيها موظفا في خدمة الشعب“.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن رئيـــس وأعضاء المجلس الرئاســـي 
اليمنـــي يجرون اتصالات فـــي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض التي عـــادوا إليها 
في ختام جولة خارجية شـــملت الكويت 
والبحرين ومصر وقطر، بهدف الحصول 
على دعم طـــارئ من التحالف العربي في 
وتسريع  والخدمي  الاقتصادي  المجالين 
صـــرف المنحة المالية التـــي وعدت بها 

الدولتان عقب تشكيل المجلس.

مجلـــس  رئيـــس  تصريـــح  ويأتـــي 
القيادة الرئاســـي اليمني في ظل أوضاع 
اقتصاديـــة متفاقمـــة فـــي المحافظـــات 
الجنوبية المحررة، وانهيار متسارع في 
منظومة الخدمات، إلـــى جانب تعقيدات 
سياســـية في المشـــهد ومؤشـــرات على 
اســـتعداد الحوثييـــن لجولـــة قادمة من 

المواجهات العسكرية.
الاقتصـــادي  الباحـــث  ويقـــول 
عبدالحميـــد المســـاجدي فـــي تصريـــح 
إن التحديـــات الاقتصاديـــة  لـ“العـــرب“ 
الرئاســـي  المجلـــس  عمـــل  تتصـــدر 

والحكومة اليمنية.

”تشـــكيل  أن  المســـاجدي  وأضـــاف 
المجلـــس الرئاســـي جـــاء في ظل شـــلل 
للخدمـــات العامـــة وعجـــز حكومـــي عن 
توفيرهـــا وارتفاع في الأســـعار وتراجع 
وانقطـــاع  الوطنيـــة،  للعملـــة  مســـتمر 
للكهربـــاء وعقـــم فـــي الإدارة الحكومية، 
واستشـــراء للفســـاد، وبطـــئ فـــي تنفيذ 

الإصلاحات المطلوبة“.
وأشـــار إلـــى أن المجلس الرئاســـي 
يجب أن يشكل غرفة عمليات طارئة لإدارة 
الملف الاقتصادي للدفع بتوفير الخدمات 

العامة للمواطنين.
واعتبـــر أن بقـــاء الأوضـــاع كما هي 
عليـــه دون تحـــرك جـــاد وســـريع يفوق 
سرعة التدهور في الخدمات والمؤشرات 
الاقتصادية ســـيعني المزيد من الفشـــل، 
والمزيد من التوتر السياســـي والإخفاق 
الاقتصـــادي وبالتالـــي، ســـيزيد حجـــم 
التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي.
وبالتوازي مع التحديات الاقتصادية، 
تتزايـــد أعباء الملف السياســـي في عمل 

الشرعية اليمنية.
وقـــال مديـــر مكتـــب مركز ســـوث 24 
للدراســـات في عـــدن يعقوب الســـفياني 
لـ“العرب“ إن ”المجلس الرئاســـي لا يزال 
بعد شـــهرين ونصـــف شـــهر تقريبا من 
تشـــكيله أمام نفس التحديات السياسية 
التـــي برزت عند التشـــكيل“، لافتا إلى أن 

”هـــذه التحديـــات اليـــوم أوضـــح وأكبر 

وهـــي تحديات على المســـتوى الداخلي 
في صفـــوف المجلس الرئاســـي وأيضا 
علـــى مســـتوى التعامل مـــع المتمردين 
الحوثيين في ظل الهدنة الأممية التي تم 

تمديدها لشهرين إضافيين“.
وعـــن أبـــرز التحديـــات السياســـية 
التي تهدد المجلس وحكومة الشـــرعية، 
قال الســـفياني ”على الرغـــم من محاولة 
تضخيم وتهويـــل الخلافات الداخلية في 
صفوف المجلس الرئاسي إلا أن المجلس 
لا يزال متماسكا ومتوائما حتى الآن، لكن 
هذا التماســـك مهدد بســـبب أمور كثيرة 
منها ما تعيشـــه عدن وبقية المحافظات 
في الجنوب من تدهور خدمي واقتصادي 
مســـتمر ينعكس على هيئة ضغط شعبي 
يقـــع معظمـــه علـــى المجلـــس الانتقالي 
عضـــو  الزبيـــدي  عيـــدروس  ورئيســـه 

المجلس الرئاسي“.
واعتبر السفياني أن التعيينات غير 
التوافقية لبعض الشخصيات المشبوهة 
جماعـــة  أو  الحوثييـــن  مـــن  والقريبـــة 
الإخـــوان المســـلمين في بعـــض مواقع 
المســـؤولية تهدد بتقويض التوافق بين 

أعضاء المجلس الرئاسي.
وتابـــع ”ومن التحديات السياســـية 
الواضحـــة أيضا غياب الرؤية الواضحة 
لمهام رئيس المجلس وأعضاء المجلس 

الآخريـــن نظـــرا للرفـــض غيـــر المعلن 
لأعمـــال  المنظمـــة  القواعـــد  لمســـودة 
المجلـــس الرئاســـي وهيئة المشـــاورة 
التي  والاقتصادي  القانونـــي  والفريقين 
قدمها الفريق القانوني للعليمي. وتجدر 
الإشـــارة إلى أن المسودة تتضمن بنودا 
يمكـــن وصفهـــا بالمفخخـــة مثـــل منـــع 
أعضـــاء المجلس الرئاســـي مـــن الجمع 
بين العملين العســـكري والمدني والذي 
القيـــادات  أساســـي  بشـــكل  يســـتهدف 
الجنوبية فـــي المجلس مثـــل عيدروس 
وعبدالرحمن  البحســـني  وفرج  الزبيدي 

المحرمي“.
واســـتدرك ”ومع كل هـــذه التحديات 
يمكن القول إن المجلس الرئاســـي حقق 
بعـــض التقـــدم أيضـــا ولا يـــزال يحظى 
بذات الدعـــم الإقليمـــي والدولي المعلن 
عند تشـــكيله لتطبيـــع الأوضـــاع. ومن 
المهم الإشـــارة إلى التحديات السياسية 
التـــي يواجهها المجلـــس أيضا في ظل 
استغلال الحوثيين لكل الجهود الأممية 
للحصول على تنازلات وترتيب الصفوف 
اســـتعدادا لمعـــارك قادمـــة تخطـــط لها 

الجماعة المدعومة من إيران“.
ويشـــير الباحث العســـكري اليمني 
أهـــم  إلـــى  العوبلـــي  وضـــاح  العقيـــد 
التحديـــات العســـكرية والأمنيـــة التـــي 
تواجـــه المجلس الرئاســـي اليمني بعد 

شـــهرين ونصف شهر من تشـــكيله، في 
ظل مؤشرات على حشد الحوثيين لجولة 

قادمة من النزاع المسلح.
ويؤكد العوبلي في تصريح لـ“العرب“ 
الأمنيـــة  التحديـــات  مـــن  عـــدد  وجـــود 
والعسكرية أمام المجلس الرئاسي سواء 
على صعيد مكافحة الإرهاب والتنظيمات 
عملياتهـــا  تصاعـــدت  التـــي  المتطرفـــة 
الإرهابيـــة بشـــكل ملحوظ بعـــد تنصيب 
المجلس الرئاسي، أو على صعيد معركة 

إسقاط الانقلاب الحوثي.
الرئاسي  المجلس  اســـتعداد  وحول 
اليمنـــي لخـــوض معركـــة عســـكرية مع 
الحوثيين في حال انهيار الهدنة الأممية 
الهشـــة، أضاف العوبلي ”هـــذا الجانب 
مرتبط ارتباطا مباشـــرا بالتنســـيق مع 
قيـــادة التحالـــف العربـــي، والحقيقة أن 
مســـتوى الاستعداد العســـكري في هذه 
الفترة يبدو أفضـــل بكثير مما كان عليه 
طوال الأعـــوام الماضية، ناهيك عما طرأ 
على هـــذا الجانب من مميزات في الفترة 
الأخيـــرة التي أعقبت تشـــكيل المجلس، 
فعلى الأقل تتوفر الآن عناصر الانسجام 
العملياتي والقرار والتنســـيق المشترك 
والتحرك المتناغـــم بين مختلف القوات 
والتشـــكيلات في جميع الجبهات، وهذا 
ما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على 

الواقع الميداني في أي معركة قادمة“.

مجلس حديث التشكيل أمام مشكلات متراكمة

ملفات ساخنة أمام المجلس الرئاسي في اليمن
تحديات سياسية واقتصادية متزايدة تعترض طريق الشرعية اليمنية

ــــــة  الاقتصادي ــــــات  الصعوب ــــــد  تزي
ــــــة  ــــــات السياســــــية والأمني والتحدي
فــــــي اليمن الضغــــــوط على المجلس 
الرئاســــــي بعد مــــــرور 76 يوما على 
تشــــــكيله. ورغم أن المجلس حديث 
ــــــب بالتحرك  ــــــه مطال العهــــــد إلا أن

سريعا لتفادي المزيد من الفشل.

نستحق تمثيلا 

عادلا في الدولة 

ونطالب بذلك

ستار جبار الحلو

بقاء الأوضاع كما 

هي عليه يعني المزيد 

من الفشل

عبدالحميد المساجدي
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 لندن - يؤدي رئيس حكومة الاستقرار 
الوطنـــي المنبثقة عـــن البرلمان الليبي، 
فتحـــي باشـــاغا، زيـــارة إلـــى المملكـــة 
المتحـــدة فـــي مســـعى منه لفـــك العقدة 
البريطانيـــة حيـــث تواصـــل لنـــدن دعم 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض 

تسليم السلطة.
وكان باشاغا قد كشف مساء الثلاثاء 
عـــن حيثيات زيارتـــه غيـــر المعلنة إلى 
لندن، حيث قال إنها تضمنت اجتماعات 
مع أعضاء من مجلس العموم البريطاني 
لمناقشـــة خارطة الطريـــق نحو التعافي 

التي أطلقها في وقت سابق.
ولم تتردد السفيرة البريطانية بليبيا 
كارولين هورنـــدال في التعليق على هذه 
الزيارة الأربعاء عندما أكدت أن باشـــاغا 
ليـــس ضيفاً علـــى الحكومـــة، ما يعكس 
وفقـــا لمراقبيـــن ليبيين اســـتمرارا من 
لندن في دعم منافسه الدبيبة رغم انتهاء 
ولاية حكومته وسحب الثقة منها من قبل 

البرلمان.

واســـتدركت هورندال في تصريحات 
لتلفزيون المسار المحلي في ليبيا ”لكن 
باشاغا يتمتع بعلاقات جيدة في المملكة 
المتحـــدة وأنـــا أتحدث معـــه كثيرا منذ 

وصولي إلى ليبيا“.
ويـــرى مراقبون أن هذه التصريحات 
تعكس عدم تزحزح بريطانيا عن موقفها 
الداعم لحكومة الدبيبة، وهو دعم أغضب 
باشـــاغا الذي أطلـــق عدة وعـــود ترمي 
إلى كســـب ود القـــوى الغربية على غرار 

إخراج مرتزقة فاغنـــر الداعمين للجيش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر دون 
أن ينتزع إلى حـــد الآن مواقف تمكنه من 

تسلم الحكم في العاصمة طرابلس.
وكرر باشاغا الأربعاء موقف حكومته 
المؤيـــد لإخـــراج المرتزقـــة مـــن ليبيـــا 
قائلا فـــي تصريحات لوكالـــة رويترز إن 
”مجموعة فاغنـــر موجودة في ليبيا لكني 
أســـاند لجنة 5+5 المعنيـــة بوقف إطلاق 
النـــار“، وهي تضـــم خمســـة ضباط من 
الجيش الليبي والميليشـــيات المتمركزة 
غـــرب البـــلاد والتـــي تقـــول إن على كل 

القوات الأجنبية مغادرة البلاد.
وحكومة باشـــاغا باتـــت بحكم الأمر 
الواقع حكومة موازية، حيث بدأت العمل 
من ســـرت التي تربط شرق ليبيا بغربها 
إثر رفض الدبيبة تســـليم السلطة ما دفع 
رئيس الحكومة المدعومـــة من البرلمان 
الليبـــي والجيش إلى محاولة اســـتمالة 
الميليشيات في الغرب دون أن ينجح في 
إزاحـــة الدبيبة الذي لا يزال يحظى بدعم 

دولي وبالخصوص غربي.
وتبعـــث زيـــارة باشـــاغا بإشـــارات 
مفادهـــا أنـــه يبـــذل كل مـــا في وســـعه 
لاســـتمالة الغرب وفـــي مقدمته بريطانيا 
والولايات المتحدة، وقد أكد الأربعاء في 

تغريـــدة على تويتر أنه عقـــد اجتماعات 
فـــي وزارة الخارجيـــة البريطانية حيث 
أعرب عن استعداد حكومته للعمل مع من 

وصفهم بحلفائها في لندن.
وكان باشـــاغا قـــد انتقد بشـــدة في 
ديسمبر قرار لندن التمسك ببقاء الدبيبة 
قائـــلا إن ”بريطانيـــا تدافع عـــن حكومة 
رائحة فســـادها وصلت إلى أوروبا وقطر 

والإمارات والأردن والمغرب“.
وجاءت انتقادات باشـــاغا آنذاك بعد 
إعلان السفارة البريطانية في ليبيا أنها 
ســـتواصل الاعتـــراف بحكومـــة الوحدة 
الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا حتى 
الانتخابات، مؤكدة أنها ”لا تؤيد إنشـــاء 

حكومات أو مؤسسات موازية“.
ولطالما واجهت بريطانيا والولايات 
المتحدة تهما بإنشاء تحالفا داخل ليبيا 
يقضي بالســـيطرة على عدة مؤسســـات، 
على غـــرار مصرف ليبيـــا المركزي الذي 
يقيم الدبيبة تحالفا مع محافظه الصديق 

الكبير وهو ما تنفيه لندن وواشنطن.
”بريطانيـــا  إن  هورنـــدال  وقالـــت 
ترفض اتهامها بدعم الإســـلام السياسي 

والسيطرة على مصرف ليبيا المركزي“.
ويأتي ذلك في وقت يجد فيه باشاغا 
نفســـه في موقف صعب، خاصة في ظل 

الســـيادية  المؤسســـات  انصياع  عـــدم 
التي تتخذ مـــن طرابلس مقرا لها -على 
غرار مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة 
الوطنية للنفط- لقرارات البرلمان بشأن 
الســـلطة التنفيذيـــة، مـــا يصعّـــب وفقا 
لمراقبيـــن عملية صرف موازنة حكومته 

التي أقرها مجلس النواب مؤخرا.
وانتهـــت الثلاثـــاء خارطـــة الطريق 
المنبثقة عن الملتقى السياســـي الليبي 
جنيـــف – تونـــس والتي كانـــت برعاية 
أممية ما يجعل الأزمة الليبية مرشـــحة 
للاحتـــداد فـــي الأيـــام المقبلـــة، خاصة 
فـــي ظل تعنـــت الدبيبة ورفضه تســـليم 
الســـلطة، علاوة على انهيار المحادثات 
الدســـتورية بيـــن البرلمـــان والمجلس 
الأعلـــى للدولة في العاصمـــة المصرية 

القاهرة.
وبعث باشـــاغا الأربعاء رســـالة إلى 
الأمين العـــام للأمم المتحـــدة قال فيها 
”لقد انتهـــى رســـميًا الآن تفويض الأمم 
المتحدة لتحديد مسار الانتخابات. لذلك 
وبصفتي رئيـــس وزراء ليبيا المنتخب 
علـــى النحـــو الواجب من قبـــل مجلس 
النواب، سأقود الآن كل الجهود المبذولة 
لإجـــراء الانتخابات في ليبيـــا في أقرب 

فرصة ممكنة“.

فتحي باشاغا لا يزال في موقف صعب

فتحي باشاغا في مهمة صعبة 

لفك العقدة البريطانية
رئيس الحكومة يكرر تأييده إخراج المرتزقة من ليبيا

ــــــي يقوم بها رئيس  تبعث الزيارة الت
الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان 
ــــــي باتت بحكم الأمــــــر الواقع  -والت
حكومة موازية- فتحي باشــــــاغا إلى 
المملكة المتحدة رســــــائل مفادها أنه 
يســــــعى لفك العقدة البريطانية حيث 
ــــــم تتوان لندن في وقت ســــــابق عن  ل
التأكيد على استمرار دعمها لمنافسه 
يرفض  ــــــذي  ال الدبيبة  ــــــد  عبدالحمي
تســــــليم السلطة، وحتى الآن يبدو أن 
اســــــتمالة لندن لدعمــــــه هدف صعب 

المنال بالنسبة إلى باشاغا.

 تونــس - اختتـــم وفـــد مـــن صندوق 
النقد الدولي برئاســـة جهاد أزعور مدير 
إدارة الشرق الأوسط بالصندوق، زيارته 
لتونـــس الســـاعية إلى الحصـــول على 
تمويل جديد فـــي ظل الأزمة الاقتصادية 
الحـــادة التي تعانيها البـــلاد، بالتزامن 
مع مســـار سياســـي انتقالي يُفترض أن 

يؤسس لإصلاحات سياسية عميقة.
وبدت زيارة الوفد كأنها استكشـــاف 
مـــن  التونســـي  الرســـمي  للموقـــف 
الإصلاحات الاقتصادية التي يشـــترطها 
الصنـــدوق من أجل منـــح البلاد تمويلا 
جديـــدا، وهو مـــا أبـــدى الرئيس قيس 

سعيّد دعمه له.
وقال الرئيس ســـعيّد لدى اســـتقباله 
أزعـــور مســـاء الثلاثاء بقصر الرئاســـة 
بقرطـــاج، إن صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
عليـــه أن يأخـــذ فـــي الاعتبـــار العواقب 
الاجتماعية على الشعب التونسي بسبب 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التـــي يطالب 
بها، مؤكدا فـــي الآن ذاته ضرورة إدخال 
إصلاحات كبرى على الاقتصاد الوطني. 
وتتخـــوف عـــدة أوســـاط اقتصادية 
وسياسية في تونس من التداعيات التي 
ستترتب على الموافقة على الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التي يطلبها صندوق النقد 
الدولي، خاصة على الســـلم الاجتماعي، 
حيث تشـــمل التراجع عـــن الدعم للمواد 

الأساسية وغيرها.
التونســـية  الســـلطات  وتســـعى 
للتوصـــل إلى اتفاق جديـــد مع صندوق 
النقـــد الدولي، بهـــدف الحصـــول على 
حزمة إنقـــاذ بحوالي 4 مليـــارات دولار 
تمكنهـــا من اســـتكمال موازنتهـــا لعام 
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ويشـــكل حصول تونس على القرض 
ضمن حزمة إصلاحات، اســـتمرار تفاقم 
قيمة الدين العام المستحق على البلاد، 
رغـــم إيجابيـــات ســـترافقه تتمثـــل في 

إصلاحات اقتصادية ومالية.
لكن الخاسر من التوصل إلى اتفاق، 
إلـــى جانـــب فاتـــورة الدين العـــام، هو 
المواطن الذي سيتحمل جزءا من برامج 
الإصلاح، خاصـــة المرتبطة برفع الدعم 

وتجميد فاتورة رواتب الموظفين.
فـــي المقابل، فإن فشـــل المفاوضات 
بين الجانبين ســـيبقي علـــى البلاد في 
مرحلة تراجع، لأســـباب مرتبطة بضعف 
ثقـــة رأس المال الأجنبي والمانحين في 

اقتصاد البلاد.
وكذلك قد تتفاقم الأوضاع الاجتماعية 
وتتصاعد وتيرة الإضرابات النقابية في 
ظل عـــدم تفهّم الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل للوضع الاقتصادي الذي تمر به 
البلاد، وذلك وســـط مطالبات بتحســـين 
الأوضاع المعيشـــية في قطاعات تأثرت 

سلبا خلال جائحة كورونا.
وتعاني تونس مـــن أزمة اقتصادية 
وماليـــة تفاقمـــت حدتها مـــع الجائحة 
وتداعيات حرب أوكرانيـــا، وأيضا عدم 
الاستقرار السياسي الذي تعيشه والذي 
لم ينته، بعد إقرار الرئيس ســـعيّد جملة 
من القرارات في الخامس والعشرين من 
يوليو، حيـــث تواصل أحزاب مثل حركة 
النهضة التشـــويش على خطواته سواء 

داخليا أو خارجيا.
وحســـب آخر بيان لصنـــدوق النقد 
الدولـــي حـــول تونـــس نهايـــة مـــارس 
الماضي، تواجه البلاد تحديات هيكلية 
تتجلـــى من خـــلال الاختـــلالات العميقة 
فـــي الاقتصاد الكلـــي، والنمو الضعيف 
والبطالة المرتفعة والاستثمارات القليلة 

والتفاوتات الاجتماعية.
ويـــرى الصنـــدوق أن ”التقليص في 
عجـــز الميزانيّة من خلال نظـــام جبائي 
عادل، وتحكـــم حازم في كتلـــة الرواتب، 
وتوجيـــه الدعم بشـــكل أفضـــل وإصلاح 

أمـــر  العموميـــة،  للمؤسّســـات  معمّـــق 
ضروري للحـــد من اختـــلالات الاقتصاد 

الكلّي“.
ومنتصف مايو 2021، شرعت تونس 
فـــي محادثات تقنية مع صنـــدوق النقد 
الدولي، لتتوقف بســـبب عدم الاستقرار 
السياسي، لتعاود استئنافها في نوفمبر 

الماضي.
مـــع  المشـــاورات  هـــذه  وتعطلـــت 
صنـــدوق النقـــد العديـــد مـــن المرات، 
بســـبب الجـــدل الحاصل حـــول برنامج 

الإصلاحات المقدم من الحكومة.
ويرفض الاتحاد العام للشـــغل (أكبر 
منظمـــة نقابية) ما نشـــر مـــن مقترحات 
إصلاحية بين تونس وصنـــدوق النقد، 
معتبرا أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد في 

تونس دون استقرار سياسي.
ويشترط صندوق النقد الدولي على 
القرض  لتقديـــم  التونســـية  الســـلطات 
الأطـــراف  مختلـــف  موافقـــة  الجديـــد، 

الاجتماعية على برنامج الإصلاحات.
وفي أحـــدث تقرير لها، حذرت وكالة 
فيتـــش للتصنيـــف الائتمانـــي مـــن أن 
التوترات السياسية التي تمر بها تونس 
تعرقل التوصل إلـــى اتفاق مع صندوق 

النقد الدولي.
وتعتقد فيتش أن بإمـــكان الحكومة 
واتحاد الشغل التوصل إلى توافق حول 
مجموعـــة الإصلاحات الاقتصادية، التي 
يمكـــن أن تطلـــق تمويل صنـــدوق النقد 

وتدعم الموقف الخارجي للبلاد.

وفي مـــارس الماضـــي، أكد متحدث 
أن  رايـــس  جيـــري  النقـــد  صنـــدوق 
”المفاوضـــات مع الســـلطة التونســـية 
شـــهدت تقدما جيدا.. وصنـــدوق النّقد 
الدولـــي لا يزال وســـيبقى شـــريكا قويا 

لتونس“.
وتحتـــاج تونـــس قروضـــا خارجية 
بمقـــدار 12.6 مليـــار دينـــار (4.05 مليار 
 ،2022 ميزانيـــة  عجـــز  لتمويـــل  دولار) 
مقارنة بــــ12.1 مليار دينـــار (3.89 مليار 
دولار) في قانـــون المالية التكميلي لعام 
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وإلى نهاية شـــهر أبريـــل 2022، بلغ 
الديـــن العام لتونـــس 106.5 مليار دينار 
(34.2 مليـــار دولار)، مقارنة بـ98.9 مليار 

دينار (31.8 مليار دولار) قبل سنة.
ويتـــوزع هذا الدين العـــام إلى 41.9 
مليار دينـــار (13.4 مليـــار دولار) قرض 
داخلـــي و64.6 مليار دينـــار (20.7 مليار 

دولار) قروض خارجية.
وتتوقع الحكومة التونسية أن يصل 
حجم الدين العام إلى 114.1 مليار دينار 
(36.7 مليـــار دولار) في كامل العام 2022، 
أي 82.6 فـــي المئـــة من الناتـــج المحلي 

الإجمالي.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت تكثـــف فيه 
تونس من استعداداتها لأول استحقاق 
سياســـي هام سيكون بمثابة الاختبار 
لشعبية الرئيس سعيد وهو الاستفتاء 
الشـــعبي على الدســـتور في الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو المقبل وســـط 
مساع من الحكومة لتنفيذ الإصلاحات 
رغم الرفض الذي يبديه اتحاد الشغل 
لذلـــك والذي قام بخطـــوات تصعيدية 
كان أولهـــا الإضراب العام الذي شـــنه 

في القطاع العام قبل أيام.

صندوق النقد 

يستكشف موقف تونس 

من الإصلاحات الاقتصادية

د يدعم الإصلاحات
ّ
الرئيس قيس سعي

د قال إن 
ّ
الرئيس سعي

الصندوق عليه أن يأخذ 

في الاعتبار العواقب 

الاجتماعية على التونسيين 

بسبب الإصلاحات 

 الربــاط - بـــدأت نيجيريا في حشـــد 
الدعـــم الأوروبي لمشـــروع أنبوب الغاز 
مع المغـــرب، حيث دعـــا الرئيس محمد 
الاتحـــاد  ودول  بريطانيـــا  بوهـــاري 
الأوروبي إلى الاستثمار في مشروع خط 

أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وأضاف بوهاري في مقابلة نشرتها 
وكالـــة بلومبـــرغ الثلاثـــاء أنـــه يتعين 
على بريطانيـــا ودول الاتحاد الأوروبي 
الاســـتثمار في مشـــروع الأنبوب المقرر 
أن ينقل الغاز النيجيري، أكبر احتياطي 
أفريقي، عبر المغرب إلى أوروبا، معربا 
عن أمله في أن يســـاعد المشـــروع حال 
اكتمالـــه في حل أزمة إمدادات الغاز إلى 

أوروبا.
وأكد الرئيس النيجيري في المقابلة 
على الحاجـــة إلى شـــراكة طويلة الأمد 
وكذلـــك  وبريطانيـــا،  نيجيريـــا  بيـــن 
الاتحاد الأوروبي بشـــأن سياسة الطاقة 

الخضراء. 
وقـــال بوهـــاري ”نحـــن بحاجة إلى 
شراكة طويلة الأمد، وليس إلى تناقضات 
وخلافات في سياســـة الطاقة الخضراء 

لبريطانيا والاتحاد الأوروبي“.
وأضاف أنـــه ”من أجـــل تغيير ذلك، 
يتعيـــن علـــى بريطانيـــا ودول الاتحاد 
الأوروبـــي الاســـتثمار فـــي مشـــروعنا، 
أنبوب الغاز لنقل الغاز النيجيري، أكبر 
الاحتياطيات الأفريقية، عبر المغرب إلى 

أوروبا“.

كمـــا أوضـــح بوهـــاري أن مشـــروع 
خط أنبـــوب الغاز الذي يربـــط نيجيريا 
بأوروبـــا، والذي تم تصميمـــه قبل أربع 
ســـنوات، تم الكشف عنه منذ ذلك الحين، 
وأشـــار إلى أن شـــركة النفـــط الوطنية 
النيجيرية أبرمـــت في أوائل يونيو وفي 
وقـــت قياســـي اتفاقيـــة مـــع المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
لبناء مشـــروع خط أنبوب الغاز نيجيريا 

– المغرب.
وأطلـــق مشـــروع خط أنبـــوب الغاز 
الضخـــم بيـــن نيجيريا والمغـــرب الذي 
بدأت دراسة جدواه في مايو 2017 بتكلفة 
عدة مليارات من الدولارات خلال الزيارة 
الرســـمية التي أداها العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس إلـــى أبوجا في 

ديسمبر 2016. 
ويمتد خط أنبوب الغـــاز برا وبحرا 
على طول يناهز 5660 كيلومترا، وســـيتم 
تشـــييده على عـــدة مراحل ليســـتجيب 
للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر 
منهـــا وأوروبا خلال الســـنوات الخمس 

والعشرين القادمة.
وتقدر تكلفة خط الأنابيب بـ25 مليار 
دولار أميركي، وســـيتم الانتهاء منه على 

مراحل.
وتـــم وقتهـــا التوقيع علـــى اتفاقية 
بشـــأن الأنبوب في العاشـــر مـــن يونيو 
عام 2018 خلال زيارة الرئيس النيجيري 

محمد بوهاري إلى الرباط.

وتقـــول نيجيريا إنه تـــم الانتهاء من 
المرحلة الأولى وهي دراســـة المشـــروع 
وتجـــري المصادقة على قـــرار التمويل 

النهائي.
وتقوم المرحلة المقبلة على إشـــراك 
الـــدول التـــي ســـيعبر منهـــا الأنبـــوب 
والمجموعة الاقتصاديـــة لغرب أفريقيا، 
ومقاربـــة الزبائـــن الأوروبييـــن، وبـــدء 
محادثـــات مع بنوك دولية للتنمية بهدف 
الوقـــوف على مدى اســـتعدادها لتمويل 
هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية.

ووجـــد المغرب فرصة ملائمة لتقديم 
نفســـه بديلا آمنا لإمـــدادات الغاز التي 
تنتقل من أفريقيا إلـــى أوروبا، وصارت 
الرباط تتعامل مع أفريقيا كعمق تنموي 
لهـــا، وخاصة غرب أفريقيا، وهو مســـار 

مدعوم أوروبيّا.
وكان العاهل المغربي قد أثار الاثنين 
موضوع أنبـــوب الغاز الـــذي ينتظر أن 
يربـــط المغـــرب بنيجيريـــا، مؤكـــدا في 

رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر 
إطـــلاق المنتدى الأفريقي للمســـتثمرين 
أشـــغاله  تحتضـــن  الـــذي  الســـياديين 
مدينة الرباط أنه ”يمكن أن نشـــير كذلك 
إلـــى الجهود المبذولة من أجل تســـريع 
وتيرة الإدماج المالـــي للقارة، فضلا عن 
المشـــاريع الرامية إلى تعزيز الســـيادة 
في مجـــال الطاقة للقارة مثل المشـــروع 
الضخم لأنبوب الغاز الذي ســـيربط بين 

نيجيريا والمغرب“.
وجاء حديث العاهل المغربي عن هذا 
المشروع بعد أيام قليلة من وصف وزير 
الشـــؤون الخارجية النيجيري جيوفري 
أونياما التعـــاون الاقتصادي بين بلاده 

والمغرب بـ“الثوري“.
النيجيـــري  البتـــرول  وزيـــر  وكان 
الصغيـــر تيميبـــري ســـيلفا أعلـــن في 
تصريحـــات صحافيـــة أن بـــلاده تبني 
الشـــق الخاص بها وتأمل في أن يمتد 
إلى الســـنغال وما بعدهـــا إلى المغرب 
ودول شـــمال أفريقيـــا أخرى، مشـــددا 
على أن ”المغرب له حدود مشـــتركة مع 
أوروبا، لـــذا بمجرد وصول خط أنبوب 
الغاز إلى المغرب، يمكننا أن نربط نظام 
خطـــوط الأنابيب الخاص بهـــا وننقل 
غازنا مباشـــرة إلى أوروبا عبر خطوط 
الأنابيب“، مضيفـــا أن ”الرئيس محمد 
بخاري والملك محمد السادس ملتزمان 
جدا به ونعتقد أننا ســـننتقل بمشروع 

أنبوب الغاز إلى مرحلة متقدمة“.

الرئيس النيجيري محمد 

بوهاري أعرب عن أمله في 

أن يساعد المشروع في 

حال اكتماله في حل أزمة 

إمدادات الغاز إلى أوروبا

نيجيريا تحشد الدعم الأوروبي لمشروع 

أنبوب الغاز مع المغرب 

باشاغا ليس ضيفا 

على الحكومة 

البريطانية

كارولين هورندال
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 ليسيتشانســك (أوكرانيــا) – واصلـــت 
القـــوات الروســـية الأربعـــاء تضييـــق 
الخناق علـــى القـــوات الأوكرانية نحو 
الصناعيـــة  ليسيتشانســـك  مدينـــة 
الاستراتيجية وذلك عشية قمة أوروبية 
تحشـــد على هامشـــها كييف مـــن أجل 
الحصـــول على وضع مرشـــح رســـمي 

للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
وكتب سيرغي غايداي حاكم منطقة 
لوغانســـك حيث تركـــزت المواجهة بين 
الجيشـــين الروســـي والأوكرانـــي فـــي 
الأسابيع الماضية الأربعاء على تليغرام 
أن ”الروس يقتربون من ليسيتشانســـك 
ويتقدمون في المدن المجاورة ويقصفون 

المدينة بطائراتهم“.
وكان غايدي كتب سابقا أن ”الجيش 
الروســـي يدك ليسيتشانســـك بالمدفعية 
والصواريـــخ والقنابل الجوية وقاذفات 
كان  إذا  أنـــه  مضيفـــا  الصواريـــخ“، 
الأوكرانيون لا يزالون يســـيطرون على 
المدينة فإن قوة النيران الروسية ”دمرت 

فيها كل شيء“.

ومن الجانب الآخر من نهر دونيتس 
الذي يتعذر عبوره لأن الجسور القائمة 
عليه دمرت ”تســـتمر المعارك في شوارع 

سيفيرودونيتسك“، على ما أكد.
حـــول  مقاومـــة  جيـــب  ووحـــده 
لا  وسيفيرودونيتســـك  ليسيتشانســـك 
يزال صامدا وخارجا عن سيطرة الروس 
في منطقة لوغانسك حيث تستمر معارك 

عنيفة بالمدفعية منذ أسابيع.
على  موســـكو  ســـيطرة  وستشـــكل 
في  مهمـــة  مرحلـــة  سيفيرودونيتســـك 
اتجـــاه الســـيطرة علـــى كامـــل منطقة 
دونبـــاس التـــي يتكلم معظم ســـكانها 
الروســـية ويســـيطر علـــى جـــزء منها 

انفصاليون موالون لروســـيا منذ 2014.
وقـــال الحاكـــم غايـــدي ”إنـــه الجحيم، 
لكـــن رجالنـــا يحافظون علـــى مواقعهم 
وســـيواصلون القيـــام بذلـــك طالما لزم 

الأمر“.
وقال رئيس إدارة المدينة أولكسندر 
ســـتريوك الأربعاء للتلفزيون الأوكراني 
إن ”الـــروس يدمـــرون بالكامـــل المنازل 
حتى أساساتها بمدفعيتهم“، مقدرا أنه 
لا يـــزال هناك ”ســـبعة آلاف إلى ثمانية 
آلاف نســـمة“ في هذه المدينة الصناعية 
التـــي كانت تعد مئـــة ألف نســـمة قبل 

الحرب.
مـــن جانـــب آخـــر، قالت الســـلطات 
الروســـية إنها تشـــتبه فـــي أن هجوما 
بطائرة مســـيرة هو ســـبب حريق اندلع 
الأربعاء فـــي مصفاة للنفـــط في منطقة 

روسية عند الحدود مع أوكرانيا. 
وقال حاكم منطقة روستوف فاسيلي 
غولوبيف على تطبيق تليغرام ”حســـب 
واحدة من الروايـــات، نجم الحريق عن 
هجوم بطائرة بدون طيار على المنشآت 
الفنية للمصنع“، مشـــيرا إلى أنه ”عثر 
على قطع عائدة لطائرتين مســـيرتين في 

منطقة“ المصفاة.
وفي الجانب الدبلوماســـي يســـعى 
فولوديميـــر  الأوكرانـــي  الرئيـــس 
زيلينســـكي، إلى جانب المطالبة بالمزيد 
حلفائـــه  مـــن  الثقيلـــة  الأســـلحة  مـــن 
الغربيـــين، لضمـــان أن تمنـــح الـــدول 
الأعضاء الــــ27 في الاتحـــاد الأوروبي، 
أوكرانيا وضع مرشح رسمي للانضمام 
الـــى الاتحاد الخميس خلال قمة مرتقبة 

في لوكسمبورغ.
وقـــال ”نكافـــح بنشـــاط مـــن أجـــل 
الحصـــول على قرار إيجابي من الاتحاد 
أوكرانيـــا  ترشـــيح  بشـــأن  الأوروبـــي 
ونكافـــح يوميا كذلك بالنشـــاط نفســـه 

للحصول على أسلحة متطورة“.
وقـــد لقـــي هـــذا التفـــاؤل دعما من 
الوزيـــر الفرنســـي للشـــؤون الأوروبية 
كليمان بون الذي تتولى بلاده الرئاســـة 
الدوريـــة للاتحاد الأوروبي الذي أشـــار 
فـــي صفوف  إلـــى وجود ”توافـــق تام“ 
دول الاتحـــاد الأوروبي، خـــلال اجتماع 
مع نظرائه في لوكســـمبروغ بشأن طلب 

ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الذي 
ينتظر الحصـــول على موافقة رســـمية 

خلال القمة الأوروبية الخميس.
في الاثناء رفعت موسكو نبرتها مع 
ليتوانيا العضو فـــي الاتحاد الأوروبي 
الجمهوريـــة  هـــذه  باشـــرت  بعدمـــا 
السوفياتية الســـابقة تطبيق العقوبات 
الأوروبيـــة المرتبطـــة باجتياح روســـيا 

لأوكرانيا.
وقـــال رئيس مجلس الأمـــن القومي 
الروســـي نيكـــولاي باتروشـــيف خلال 
زيـــارة إلـــى كالينينغـــراد إن ”روســـيا 
بالطبـــع ســـترد على مثل هـــذه الأعمال 
العدائيـــة. يتم وضع إجراءات مناســـبة 
على المســـتوى الوزاري، وسيتم تبنيها 

قريبا“.
كالينينغـــراد  جيـــب  ويُعتبـــر 
الاستراتيجي والعسكري مقر الأسطول 
الروســـي في بحر البلطيق، وهو محاط 
بليتوانيـــا وبولندا، العضوين في حلف 
شـــمال الأطلســـي والاتحـــاد الأوروبي 
واللذين يدعمـــان كييف بقوة منذ بداية 

الصراع في أوكرانيا.

وفي مـــا يتعلـــق بالتســـلح رحبت 
كييـــف الثلاثاء بوصـــول مدافع ألمانية 
ذاتية الدفع من طـــراز ”بانزيرهاوبيتز 

2000“ لاستكمال ترسانتها.
وفي منطقة دونباس في شرق البلاد 
ســـيطر الروس علـــى بلدة توشـــكيفكا 
على خط الجبهة علـــى بعد كيلومترات 
قليلـــة مـــن سيفيرودونيتســـك ومدينة 
ليسيتشانســـك المجـــاورة حيـــث تدور 
معارك شرســـة على ما قـــال قائد قطاع 

سيفيرودونيتسك رومان فلاسينكو.
منـــذ  لوغانســـك  منطقـــة  وتشـــهد 
أســـابيع تبادلا عنيفـــا للقصف المدفعي 
بين القوات الروسية والأوكرانية وبات 
الروس يســـيطرون بشـــكل شـــبه كامل 

عليها.
التي  ليسيتشانســـك  قصـــف  وبعد 
يفصـــل بينها وبين سيفيرودونيتســـك 
نهر دونيتس الذي دمرت كل الجســـور 
القائمة فوقه الأســـبوع الماضي، عقدت 
آلا بـــور أســـتاذة التاريـــخ العـــزم على 
الفرار مـــع صهرها وحفيدهـــا. وقالت 
”تملكنـــي الخـــوف. ســـنترك كل شـــيء 

ونغـــادر. لا يمكـــن لأحـــد أن ينجو من 
قصف كهذا“. وأضافت ”ســـنتخلى عن 
كل شيء ونهجر منزلنا. تركنا كلبنا مع 
بعض الطعام. هذا أمر لا إنســـاني لكن 

ماذا عسانا نفعل؟“.
الســـكان  من  ”الكثيـــر  وأوضحـــت 
بقـــوا بانتظار الروس“ في إشـــارة إلى 
عزم الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
إعادة بسط النفوذ الروسي في المناطق 

الحدودية مع روسيا.
وفـــي سيفيرودونيتســـك ”تســـتعر 
المعارك حـــول المنطقة الصناعية“ حيث 
لجـــأ بحســـب الســـلطات المحليـــة 568 
شخصا بينهم 38 طفلا إلى مصنع آزوت 
غالبيتهـــم من العاملـــين فيه وعائلاتهم 
بحســـب قائد قطاع سيفيرودونيتســـك 

رومان فلاسينكو.
وأوضـــح غايـــداي أنهـــم يرفضون 
المغـــادرة مؤكـــدا أنهم يتلقـــون الأغذية 

والمياه وبعض الأدوية الأساسية.
وأضاف ”ســـيتمكنون مـــن المغادرة 
في حـــال كان هنـــاك اتفاق علـــى أعلى 
مســـتوى بـــين الأطـــراف المتحاربة مع 

وقف لإطلاق النار وطريق محددة بشكل 
واضح“.

وحـــض الرئيس الأوكراني جيشـــه 
معتبـــرا أن نتيجـــة  علـــى ”الصمـــود“ 
الحرب ســـتعتمد على مقاومته وقدرته 
علـــى وقـــف تقـــدم الجيـــش الروســـي 

وإلحاق خسائر به.
وفي مدينة خاركيف (شـــمال شرق) 
أعلن الحاكم أوليغ ســـينيغوبوف على 
تليغرام أن 15 شـــخصا بينهم طفل في 
الثامنـــة، قتلـــوا الثلاثـــاء وأصيب 16 

آخرون بنيران المدفعية الروسية.
وتســـتعد عدة مـــدن فـــي دونباس 
تحـــت ســـيطرة كييـــف لتقـــدم جديـــد 
سلوفيانســـك  مثل  الروســـية  للقـــوات 
وكراماتورسك شرق سيفيرودونيتسك.

وفـــي واشـــنطن أكد جـــون كيربي 
أحد المتحدثين باســـم البيـــت الأبيض 
مســـاء الثلاثـــاء مقتل مواطـــن أميركي 
ثان في أوكرانيا واصفا حديث موسكو 
عـــن احتمال فرض عقوبـــة الإعدام على 
أميركيين اثنين ألقي القبض عليهما في 

أوكرانيا بـ“المروّع“.

 جنيــف – أعدمـــت إيران أكثـــر من مئة 
شـــخص في الأشـــهر الثلاثـــة الأولى من 
العام 2022، وفق تقرير للأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش عُرض مساء 
الثلاثـــاء، ما يشـــكل أعلى رقـــم إعدامات 

تنفذها طهران في فترة وجيزة.
وأُعـــدم نحو 260 شـــخصا فـــي 2020 
و310 أشـــخاص علـــى الأقـــلّ فـــي 2021، 
حســـبما قالـــت نائبة المفوض الســـامي 
لـــلأمم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان ندى 
الناشـــف خلال تقديمهـــا التقرير الأخير 
لغوتيريـــش حـــول إيـــران أمـــام مجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضحـــت أنه بين الأول مـــن يناير 
والعشرين من مارس ”أعدم 105 أشخاص 
علـــى الأقـــل وكثـــر منهـــم ينتمـــون إلى 

أقليات“. 

وقالت الناشـــف إن تقرير غوتيريش 
أشـــار إلى زيـــادة عمليات الإعـــدام على 
جرائـــم أقـــل خطـــورة، بما فيهـــا جرائم 

مرتبطة بالمخدرات.
وأضافت أن ”عقوبـــة الإعدام مازالت 
تفرض على أســـاس تهم لا ترقى إلى أشد 
الجرائم خطـــورة وبطـــرق تتعارض مع 

معايير المحاكمات العادلة”.
وأوضحـــت أنه فـــي مـــارس نقل 52 
شـــخصا حكـــم عليهـــم بالإعـــدام بتهـــم 
مرتبطـــة بالمخدرات، إلى ســـجن شـــيراز 
لتنفذ فيهـــم العقوبة، معربة عن أســـفها 
لاستمرار إيران في الحكم بعقوبة الإعدام 
على الأحداث (قُصّر) وهو انتهاك للقانون 

الدولي.
وتابعـــت أنـــه بين أغســـطس 2021 
ومـــارس 2022، أُعـــدم شـــخصان على 

الأقل ارتكبا الجرائم المنســـوبة إليهما 
عندمـــا كانا قاصرَين ومـــازال أكثر من 
85 من الأحداث محكوم عليهم بالإعدام 

ينتظرون تنفيذ العقوبة فيهم.

وقالت ”في فبراير 2022 وفي تطور 
إيجابي، قـــررت المحكمـــة العليا إلغاء 
عقوبة الإعدام فـــي حق مرتكب جريمة 
عندما كان قاصرا حكـــم عليه بالإعدام 

قبل 18 عاما”.
ونددت الناشف بانتهاكات حقوقية 
أخرى فـــي إيـــران، خصوصـــا في ما 
يتعلّـــق بالاحتجاجات علـــى مجموعة 
والسياسية  الاجتماعية  التحديات  من 
والاقتصاديـــة خـــلال العـــام الماضي، 
مشيرة إلى أن ”الاستخدام المفرط للقوة 
يشكل رد الفعل التلقائي للسلطات على 

إدارة التجمعات”.
وأضافـــت أنـــه ”في أبريـــل ومايو 
2022 قُبض على 55 شـــخصا على الأقل 
من أســـاتذة ومحامـــين ومدافعين عن 
حقوق العمـــال وفنانـــين وأكاديميين، 
خـــلال الاحتجاجات، ويواجـــه الكثير 

منهم تهما تتعلق بالأمن القومي”.
وتابعـــت أنـــه حتى الآن لـــم تتخذ 
المســـؤولين  لمحاســـبة  إجـــراءات  أي 

عـــن الانتهـــاكات التـــي ارتكبت خلال 
الاحتجاجات على مســـتوى البلاد في 

نوفمبر 2019.
وقالـــت الناشـــف إن الوفيات غير 
الضرورية الناجمة عـــن القوة المفرطة 
التـــي تمارســـها الســـلطات فـــي حق 
والمحتجزين،  الســـلميين  المتظاهريـــن 
اســـتمرت مـــع الإفـــلات مـــن العقاب، 
مضيفة ”عـــدد الوفيات في الســـجون 

مقلق جدا”.
وانتقـــد مهـــدي علي آبـــادي نائب 
المنـــدوب الإيرانـــي الدائم فـــي جنيف 
إلـــى  يســـتند  إنـــه  قائـــلا  التقريـــر 
تفويـــض حاقـــد فرضته بلـــدان غربية 
لتشـــويه صورة إيران، مشددا على أنه 

”منحاز“. 
وقـــال ”إن تحجيم الهـــدف النبيل 
لحقوق الإنســـان ليكون أداة سياسية 

تافهة، أمر شنيع ومخز”.
وتأتـــي هذه الزيادة القياســـية في 
عدد الإعدامات فـــي إيران فيما لا يزال 
الرئيـــس إبراهيم رئيســـي الـــذي كان 
جـــزءا من النظـــام القضائي للســـلطة 
في بلاده، يواجه تهمـــا تتعلق بإعدام 
الآلاف مـــن المعارضين منذ قيام الثورة 
خامنئـــي  قادهـــا  التـــي  الإســـلامية 

وأطاحت بنظام الشاه.  
وينفـــي رئيســـي التهـــم الغربيـــة 
المنسوبة إليه في ما يخص الإعدامات، 
بينما تتمســـك المعارضة الإيرانية في 
الخـــارج بأنـــه كان جـــزءا مـــن النظام 
أحـــكام  وأن  إيـــران  فـــي  القضائـــي 
الإعدامـــات خارج إطـــار القانون نفذت 
في عهده وهو المعروف باســـم ”قاضي 

الموت”.

 المعارك تستعر شرق أوكرانيا        

سجل حافل لإيران في الإعدامات

الروس يتقدمون في شرق أوكرانيا 
وكييف تحشد لدعم طلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

الحكومة الأوكرانية تكابد للحصول على دعم عسكري إضافي 
شــــــددت القوات الروســــــية الأربعاء الخناق على القــــــوات الأوكرانية في 
شــــــرق البلاد التي عكف مســــــؤولوها الأيام الماضية على حشــــــد الدعم 
ــــــلازم حتى تحصل كييف على صفة مرشــــــح رســــــمي للانضمام إلى  ال
الاتحاد الأوروبي وكذلك للحصول على المزيد من الأسلحة التي بإمكانها 

عرقلة تقدم الروس.

 لنــدن – دفعـــت الحكومـــة البريطانية 
المصممة علـــى أن تكون طليقـــة اليد في 
مجـــال الهجرة، بمشـــروع قانـــون يتيح 
تجاوز المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
ويثير سخط المعارضة ومنظمات حقوقية 

وغير حكومية.
وكانـــت المحكمـــة التابعـــة لمجلـــس 
أوروبا والتي تسهر على احترام الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان، عارضت طرد 
مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى 

بريطانيا، إلى رواندا.
وأدى قرارها إلـــى وقف إقلاع طائرة 
اســـتؤجرت خصيصـــا لهـــذه الغاية من 

قاعدة عسكرية إنجليزية في 14 يونيو.
لكن حكومة رئيس الـــوزراء المحافظ 
بوريس جونسون بدت مصممة على هذا 
الإجراء فيما يتزايد عبور المانش بشـــكل 
مســـتمر رغم وعودها المتكررة بالسيطرة 
علـــى الهجـــرة منذ خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وكررت عزمها إصلاح القانون بشأن 
حقوق الإنسان مع تقديم ”وثيقة حقوق“ 
جديـــدة الأربعـــاء والتي من شـــأنها أن 
تضمن أن الحكومـــة يمكنها تجاهل مثل 
هذا النوع مـــن الطلبات المؤقتة الصادرة 

عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلـــق وزير العـــدل دومينيـــك راب 
بالقـــول ”ســـيعزز قانـــون الحقـــوق هذا 
تقاليدنـــا البريطانية فـــي الحرية بينما 

يضـــخ جرعة صحية من الحس الســـليم 
في النظام“.

وســــيأتي ليحل محــــل القانون (قانون 
حقــــوق الإنســــان) الــــذي يدمــــج الاتفاقية 
الأوروبيــــة لحقوق الإنســــان فــــي القانون 

البريطاني.
وتمــــت المصادقــــة على قــــرار الترحيل 
إلــــى رواندا التي تبعد أكثر من ســــتة آلاف 
كلم عــــن لندن، في المحاكم البريطانية التي 
رفضت الطعون من جمعيات. لكن المحكمة 
الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان اعتبرت أن 
القضاء البريطاني يجب أن يدرس شرعية 
الإجراء بالتفصيــــل وهو مرتقب في يوليو 

قبل تطبيقه.
ورغــــم أن هــــذه الهيئــــة لا علاقــــة لها 
بالاتحاد الأوروبي الذي غادره البريطانيون 
فــــي 2020، غــــذى القــــرار الأوروبي خطاب 
الحكومة ضد المؤسسات الأوروبية المتهمة 

بتقويض السيادة الوطنية.
ونــــددت وزيرة الداخليــــة بريتي باتيل 
والــــذي جــــاء ”بدوافع  بطابعــــه ”المبهــــم“ 
سياسية“. وعبر نواب محافظون أيضا عن 
غضبهــــم ورؤوا فيه ”تدخلا غير مقبول في 

قضايا البلاد“.
ولم يكن لتشــــديد سياسة الهجرة منذ 
خــــروج بريطانيا مــــن الاتحــــاد الأوروبي 
التأثيــــر الــــرادع المتوقع حيث ســــجل عدد 
المهاجرين الذين يعبرون المانش في قوارب 

صغيرة من شمال فرنسا أرقاما قياسية.

لندن تلجأ إلى مشروع قانون 
جديد بشأن الهجرة 

لتجاوز المحاكم الأوروبية 

زيادة قياسية في تنفيذ الإعدامات في إيران

كييف رحبت مساء الثلاثاء 
بوصول مدافع ألمانية 
ذاتية الدفع من طراز 

{بانزيرهاوبيتز 2000} 
لاستكمال ترسانتها

بين الأول من يناير 
والعشرين من مارس 

أعدم 105 أشخاص على 
الأقل وكثر منهم ينتمون 

إلى أقليات



 لنــدن - يتعـــرّض الرجال والنســـاء 
والأطفال للاســـتغلال على نطاق واسع 
على مدى سنوات في مخيمات اللاجئين 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، بالإضافة 
إلـــى صفقات بيـــع وشـــراء العبيد في 
الســـاحات العامة، كمـــا ورد في تقارير 

سابقة عن ليبيا ”المحررة“.
ومـــن المخيّمـــات البارزة فـــي هذه 
الممارســـات مخيـــم مـــلاوي للاجئـــين، 
حيـــث أبلغ مكتـــب الأمم المتحدة المعني 
بالمخـــدرات والجريمة ودائرة الشـــرطة 
الملاويـــة عـــن مثـــل هـــذه الممارســـات 

اللاإنسانية.
وقال ماكســـويل ماتويـــر من مكتب 
بالمخـــدرات  المعنـــي  المتحـــدة  الأمم 
مـــن  عشـــر  الحـــادي  فـــي  والجريمـــة 
يونيو ”لقد شـــاهدت نوعا من الســـوق 
الأســـبوعية، حيث يأتي الناس لشـــراء 
الأطفال واستغلالهم بعد ذلك في حالات 

العمل القسري والدعارة“.
وأنشِـــئ مخيـــم دزاليـــكا للاجئـــين 
-وهو الأكبـــر في ملاوي- ســـنة 1994، 
وهـــو موطـــن لأكثـــر من 50 ألـــف لاجئ 
وطالب لجوء من خمسة بلدان مختلفة. 
وقد صُمّم في الأصل لاستيعاب 10 آلاف 

شخص.
ويوضـــح تقرير مكتب الأمم المتحدة 
أن النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال 
الجنســـي داخل مخيم دزاليكا للاجئين، 
أو يُنقلن بغرض الاســـتغلال الجنســـي 
إلـــى بلدان أخـــرى في جنـــوب أفريقيا، 
بينما يتعـــرض اللاجئون الذكور للعمل 
القســـري داخل المخيم أو في المزارع في 

ملاوي ودول أخرى في المنطقة.
كمـــا يُعتمـــد المخيـــم مركـــزا لجمع 
ضحايا الاتجار بالبشـــر؛ حيـــث يجنّد 
بلدانهـــم  فـــي  الضحايـــا  المتُاجِـــرون 
الأصلية بوعود كاذبة، قبل مســـاعدتهم 
على عبور الحـــدود إلى ملاوي ودخول 

المخيم.
وتخضع مخيمات اللاجئين الأخرى 
-مثل مخيمـــات الروهينغا في ميانمار 
التي تســـتضيف ما يصل إلـــى مليون 
شـــخص- للتدقيـــق. أضـــف إلـــى ذلك 
الملايين من البشـــر الذين يقعون فريسة 
ســـهلة للمهربـــين وضحايـــا الحـــروب 
وســـوريا  والعـــراق  أفغانســـتان  فـــي 
واليمـــن، ناهيك عن ســـتة ملايين لاجئ 

فلسطيني.
وكانـــت العبودية منتشـــرة بشـــكل 
مكثف منذ أكثر من أربعة قرون، وكانت 
القـــوى الأوروبية فـــي الغالب هي التي 
تأســـر وتقيّد وتنقـــل ملايـــين الأفارقة 
إلـــى الولايـــات المتحدة والمســـتعمرات 
الأوروبية في أميركا اللاتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي.
وقـــال الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش في رســـالته في 
اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق 
وتجـــارة الرقيق عبر المحيط الأطلســـي 
فـــي العام الماضي ”نحيـــي اليوم ذكرى 
الملايـــين من الأشـــخاص المنحدرين من 
أصـــل أفريقي الذين عانوا في ظل نظام 
الـــرق الوحشـــي وتجـــارة الرقيق عبر 

المحيط الأطلسي“.
وذكـــر أن هذه التجارة خلقت نظاما 
عالميا من الاســـتغلال اســـتمر أكثر من 
400 عـــام، ودمر العائـــلات والمجتمعات 

والاقتصادات.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة قبل يـــوم اللاجئ العالمي 

إن هنـــاك عددا متزايدا من الأشـــخاص 
البســـطاء الذيـــن يخاطـــرون بحياتهم 
علـــى طرق الهجرة الخطـــرة في أميركا 
اللاتينية، مجبرين على الانتقال بسبب 
أزمـــة الأمن الغذائي العالمية المتصاعدة 

نتيجة التضخم.
وصرّحـــت لـــولا كاســـترو -المديرة 
الإقليميـــة لبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
فـــي أميـــركا اللاتينية ومنطقـــة البحر 
الكاريبـــي- بقولهـــا ”لدينا بلـــدان مثل 
هايتي تعاني من تضخم أسعار الغذاء 
بنســـبة 26 في المئة ولدينا بلدان أخرى 
خـــارج المخططـــات حتـــى مـــع ارتفاع 

أسعار الغذاء“.
وأوضحت أن التدهور الدراماتيكي 
فـــي حياة الناس اليوميـــة لم يترك لهم 
ســـوى مغـــادرة مجتمعاتهـــم والتوجه 
شمالا، حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة 
جميعـــا  ”أنتـــم  وتابعـــت  بحياتهـــم. 
تشـــاهدون قوافـــل المهاجريـــن وهـــي 
تتحـــرك. كنا نتحدث عـــن الهجرة التي 
تحدث من شمال أميركا الوسطى. ولكن 
الآن نتحدث عن الهجرة من نصف الكرة 
الأرضيـــة. نـــرى القـــارة بأكملها وهي 

تتنقل“.

ومـــن أوضح علامات يـــأس الناس 
حقيقـــة أنهم على اســـتعداد للمخاطرة 
بحياتهـــم عبـــر معبـــر داريـــن، وهـــو 
طريق غابات شـــاق وخطير في أميركا 
الوســـطى يســـمح بالمرور مـــن جنوب 

القارة إلى شمالها.
و“في عام 2020، مر 5 آلاف شـــخص 
مـــن خلال المعبر، وهاجـــروا من أميركا 
الجنوبيـــة إلى أميركا الوســـطى. وفي 
2021 أصبـــح العـــدد 1510 أشـــخاص، 
وتشـــمل الرحلة 10 أيام من المشي عبر 
الغابة و10 أيام عبـــر الأنهار والجبال. 
ويموت الناس لأن هذه واحدة من أخطر 

الغابات في العالم“.
ويبقى سبب تنقل هؤلاء المهاجرين 
بســـيطا. وأوضحت المديـــرة الإقليمية 
لبرنامج الأغذيـــة العالمي ”هم يغادرون 
مجتمعات فقدوا فيها كل شـــيء بسبب 
أزمـــة المنـــاخ، ويفتقـــرون إلـــى الأمـــن 
الغذائـــي وإلـــى القـــدرة علـــى إطعـــام 

أسرهم“.
وتشـــير بيانـــات الأمم المتحدة إلى 
أن أميـــركا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحر 
الكاريبـــي تشـــملان 19 اقتصـــادا -من 
بين 69 اقتصادا على مســـتوى العالم- 
يعاني الآن من صدمات غذائية وأزمات 

طاقية ومالية.
وخلّفت النزاعات والعنف والأزمات 
الأخـــرى 36.5 مليـــون طفـــل نزحوا من 
منازلهم في نهاية 2021، وفقا لتقديرات 
اليونيسف، وهو أعلى رقم مسجل منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ويشـــمل هذا العـــدد الـــذي أبلغت 
عنه اليونيســـف في الســـابع عشر من 
يونيـــو 13.7 مليون طفـــل لاجئ وطالب 
لجـــوء، ومـــا يقـــرب مـــن 22.8 مليـــون 

طفـــل نـــازح داخليـــا بســـبب الصراع 
والعنف.

ولا تشـــمل هـــذه البيانـــات الأطفال 
النازحين بســـبب الصدمات أو الكوارث 
المناخيـــة والبيئيـــة، ولا أولئـــك الذين 
نزحـــوا حديثا فـــي 2022، بمـــا في ذلك 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكل دقيقـــة يتـــرك 20 شـــخصا كل 
شـــيء وراءهـــم هربـــا من الحـــرب أو 
الاضطهاد أو الإرهاب، وفقا للمفوضية. 
المتخصصـــة  الهيئـــات  كانـــت  ولئـــن 
فـــي العالم تمـــارس التمييـــز القانوني 
بـــين المهاجريـــن واللاجئـــين وطالبـــي 
والأشخاص  داخليا  والمشردين  اللجوء 
عديمـــي الجنســـية والمبعدين قســـريا 
ومـــا إلى ذلـــك، فإن الحقيقـــة هي أنهم 
اللاإنســـانية  المعاناة  ضحايـــا  جميعا 

المتزايدة.
وفي نهاية 2021 بلغ العدد الإجمالي 
للأشـــخاص الذين أُجبـــروا على الفرار 
من ديارهم بســـبب النزاعـــات والعنف 
والخـــوف مـــن الاضطهـــاد وانتهاكات 
حقوق الإنســـان في جميع أنحاء العالم 
89.3 مليـــون شـــخص، وفق مـــا أفادت 
به المفوضية الســـامية لـــلأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئـــين قبـــل يـــوم اللاجئ 
العالمـــي الذي يصـــادف العشـــرين من 

يونيو.
وإذا ظلت النزاعات المســـتمرة دون 
حل ولـــم تُكبح مخاطر انـــدلاع نزاعات 
جديـــدة، فـــإن إحـــدى الســـمات التـــي 
ســـتطبع القـــرن الحـــادي والعشـــرين 
ســـتكون الأعداد المتزايدة باستمرار من 
الأشـــخاص الذين يُجبرون على الفرار 
وعلى اختيار ما أتيح لهم من الخيارات 

الأليمة والمتزايدة.
وفـــي مـــا يتعلـــق بموجـــة النزوح 
القســـري التي ســـببها النزاع أشـــارت 
المتحـــدة  لـــلأمم  الســـامية  المفوضيـــة 
لشـــؤون اللاجئين، مستشهدة ببيانات 
البنـــك الدولي، إلـــى أن 23 دولـــة يبلغ 
عدد سكانها مجتمعة 850 مليون نسمة 
واجهـــت ”صراعات متوســـطة أو حادة 

جدا“.
 4 الفقيـــرة  البلـــدان  وتســـتضيف 
مـــن كل 5 لاجئين. وقد أكـــدت البيانات 
الـــواردة من تقرير المفوضية الســـامية 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين الدور 
الحاســـم الذي تلعبه الدول النامية في 
إيـــواء النازحـــين. وتســـتضيف الدول 
منخفضة ومتوســـطة الدخـــل أكثر من 
أربعة لاجئين من كل خمســـة لاجئين في 

العالم.
وتســـتضيف تركيـــا أكبـــر عدد من 
اللاجئين حيث يوجـــد 3.8 مليون لاجئ 
داخـــل حدودها، تليهـــا كولومبيا بـ1.8 
مليـــون لاجئ (بمن في ذلـــك المواطنون 
 1.5) وباكستان  وأوغندا  الفنزويليون)، 
مليون لاجئ لكل منهمـــا)، وألمانيا (1.3 

مليون لاجئ).
وبالنسبة المحسوبة حسب السكان 
المحليـــين، اســـتضافت جزيـــرة أروبـــا 
الكاريبيـــة أكبـــر عدد مـــن الفنزويليين 
النازحين في الخارج (1 من كل 6)، بينما 
استضاف لبنان أكبر عدد من اللاجئين 
(1 مـــن كل 8)، تليه كوراســـاو (1 من كل 
10)، والأردن (1 مـــن كل 14)، وتركيـــا (1 

من كل 23).
وينضـــاف كل ما ســـبق إلى الحالة 
المحددة المتمثلة في العـــدد المتزايد من 

ضحايا تغير المناخ.
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السنة 45 العدد 12455 لاجئون

تدهور  حياة الناس لم 

يترك لهم سوى خيار 

المغادرة والتوجه شمالا، 

حتى لو كان ذلك يعني 

المخاطرة بحياتهم

 لنــدن - يعـــدّ 230 مليون عامل مهاجر 
الآن مصدرا رئيسيا لإنقاذ حياة ما يصل 
إلى مليار شـــخص يتضورون جوعا في 
أفقر مجتمعات العالم، فضلا عن شريان 
حياة حيوي لاقتصـــاد بلدانهم الأصلية. 
وتصل تحويـــلات العمال المهاجرين إلى 
أكثر من 600 مليار دولار سنويا، وهو ما 
يزيد ثلاث مرات عن إجمالي مســـاعدات 
التنمية الرســـمية العالميـــة، والتي تبلغ 

الآن حوالي 180 مليار دولار.
تدفقـــات  تـــزداد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التحويلات المســـجلة رسميا إلى البلدان 
ذات الدخل المنخفض والمتوســـط بنسبة 
4.2 فـــي المئة هذا العام لتصـــل إلى 630 
مليـــار دولار، وفقـــا لأحـــدث موجـــز عن 
الهجرة والتنمية صادر عن البنك الدولي 

في الحادي عشر من مايو.
وفي الآن نفسه، تجاوزت تحويلاتهم 
بالفعل ســـتة أضعـــاف ”الأرباح“ المقدرة 
بنحـــو 100 مليـــار دولار ســـنويا، التـــي 
حققتها العصابات الإجرامية والمتاجرون 
والمســـتغلون  والمهربـــون  بالبشـــر 
الجنسيون. كما زادت تدفقات تحويلات 
العمال المهاجرين خمســـة أضعاف على 
مدى الســـنوات العشرين الماضية، حيث 
عملـــت في مواجهـــة التقلبـــات الدورية 
خـــلال فترات الانكمـــاش الاقتصادي في 

البلدان المتلقية.
ومـــن الواضـــح أن هـــذه هـــي حالة 
المهاجريـــن ”المتميزيـــن“ الذيـــن تمكنوا 
مـــن البقاء على قيد الحياة والعثور على 
عمـــل. ولم يحالف الحظ عشـــرات الآلاف 

من المهاجرين.
ويضطر المزيد من الملايين من البشر 
إلى الهجرة بســـبب الصراعات المسلحة، 
والكـــوارث المناخية من صنع الإنســـان، 
المدمرة،  والفيضانات  الشديد،  والجفاف 
والمديونيـــة العاليـــة، والمجاعة، وتقلص 
والاضطهـــاد  الإنســـانية،  المســـاعدات 

السياسي وخطر الموت.
ويتم الإبلاغ عن الآلاف من المهاجرين 
سنويا خلال رحلاتهم البرية والبحرية، 
لاســـيما فـــي البحـــر المتوســـط، أثنـــاء 
محاولتهـــم الوصـــول إلـــى أوروبا التي 
يُنظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا أرض الميعاد 
للديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة.
وعبَر ما لا يقل عن 27800 شخص من 
القـــرن الأفريقي إلى اليمـــن الذي مزقته 
الحرب في الأشـــهر الخمســـة الأولى من 
2022، أكثـــر من إجمالـــي الذين خاضوا 
الرحلة طوال العـــام الماضي على امتداد 
أكثر طرق الهجـــرة البحرية ازدحاما في 
العالم قبل الوباء، وفقا للمنظمة الدولية 
للهجـــرة. وتعدّ الزيادة في عدد الوافدين 
”مدعاة للقلـــق“ في بلد يكابـــد الآن عامه 

الثامن من الصراع.
ويواجـــه المهاجرون عنـــد وصولهم 
إلى اليمن رحلات محفوفة بالمخاطر إلى 

دول الخليـــج بحثا عن عمل، وفقا لتقرير 
المنظمة الدولية للهجرة.

وغالبا ما يســـافرون عبـــر الخطوط 
الأمامية للنـــزاع ويواجهـــون انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنســـان مثل الاحتجاز 
في ظـــروف غير إنســـانية والاســـتغلال 
والنقل القســـري عبر خطوط الســـيطرة. 
وغالبـــا ما تبلـــغ النســـاء والفتيات عن 
تعرضهـــن للعنـــف القائـــم علـــى النوع 
أو  المعاملـــة  ســـوء  أو  الاجتماعـــي 
الاســـتغلال، عادة على أيـــدي المتاجرين 

والمهربين.
ويعرّض المهاجرون الذين يخاطرون 
بحياتهـــم لعبـــور البحر المتوســـط   إلى 
أوروبا على مـــتن قوارب واهية يقودها 
مهرّبـــون أنفســـهم لخطر المـــوت الآن، 
الأمم  مفوضيـــة  بـــه  أفـــادت  حســـبما 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين في العاشـــر 

من يونيو 2022.

وتُظهر أحدث الأرقـــام التقريبية من 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين أن هناك 3231 قتيلا أو مفقودا 
فـــي البحر العـــام الماضي، وهـــو ارتفاع 
حاد عن ســـنة 2020. وقالت المفوضية إن 
الوضع ”مأساة واسعة الانتشار وطويلة 
الأمـــد ومغفـــول عنهـــا إلى حـــد كبير“. 
وأشـــارت وكالـــة الأمم المتحـــدة إلى أنه 
”علـــى الرغم مـــن أن بعض أولئـــك الذين 
يعبـــرون البحر المتوســـط   يريدون حياة 
ووظائف أفضل، فإن الكثيرين يفرون من 

الصراع أو العنف أو الاضطهاد“.
ســـهلة  فريســـة  المهاجرون  ويكـــون 
للعصابات الإجرامية والمتاجرين بالبشر 
والمهربـــين، ويقعون ضحايا الاســـتغلال 
القاســـي والموجة المتزايدة مـــن التمييز 
وكراهية الأجانب التي يُؤجّجها بشـــكل 

متزايد معظم السياسيين.
بكثرة  المهاجريـــن  اســـتغلال  ويتـــم 
كورقـــة انتخابيـــة فـــي معظـــم البلدان 
الصناعيـــة، وينظـــر الناخبـــون إليهـــم 
على أنهم تهديـــد لرفاهيتهم وعبء ثقيل 
ينبغـــي التخلص منـــه، كما لـــو أن هذا 
مـــن شـــأنه أن يخفف من تأثيـــر الأوبئة 
التي لم يتســـببوا فيهـــا والحروب التي 
لم يشـــنوها، والكوارث المناخية التي لم 
يولدوها، والفشـــل في معالجة العقبات 
والتضخـــم،  المســـتمرة،  الاقتصاديـــة 

والركود، وما إلى ذلك.

وغالبا ما تأتـــي التكلفة الاقتصادية 
التي يضطر كل من المهاجرين وأســـرهم 
إلـــى دفعها مقابل رحلاتهـــم للبقاء على 
قيـــد الحيـــاة علـــى حســـاب المديونيـــة 

المرتفعة.
ويطالب المهربون بالمزيد من الأموال، 
حيـــث تضاعفـــت أنشـــطة التهريب عبر 
البحر إلى إيطاليا تقريبا، في حين قفزت 
رســـوم هـــذه الرحلة مـــن 6 آلاف إلى 12 
ألـــف يورو، وفقا لتقرير ”دو ســـماثينغ“ 
للمنصـــة غيـــر الربحيـــة حـــول الاتجار 

بالبشر.
واللاجئـــون  المهاجـــرون  ويكتســـح 
وطالبـــو اللجـــوء العديـــد مـــن الـــدول 

الأوروبية.
وفي ما يشـــبه إلى حـــد كبير ”عملية 
التـــي تهدف إلى التخلص  كنس الغبار“ 
وطالبـــي  واللاجئـــين  المهاجريـــن  مـــن 
اللجوء عـــن طريق شـــحنهم بعيدا، فإن 
الملايين مـــن ضحايا  عمليـــة ”تخريـــج“ 
الحروب والفقر وأزمة المناخ والاضطهاد 

السياسي تنمو بسرعة.
تمثـــل  المتحـــدة  الأمم  وبحســـب 
التحويـــلات   ما يصـــل إلى 60 فـــي المئة 
من دخل الأســـرة المتلقية في المتوســـط، 
وهو ما يزيـــد عن ضعـــف الدخل المتاح 
لها عـــادة. وهو ما يســـاعدها في توفير 

احتياطي ومواجهة تقلبات الأوضاع.
وتظهر التحليلات في 71 دولة نامية 
أن للتحويلات آثـــارا كبيرة في الحد من 
الفقر، حيث تؤدي الزيادة بنســـبة 10 في 
المئة في نصيب الفرد من التحويلات إلى 
انخفاض بـ3.5 في المئة في نسبة الفقراء 

من السكان.
وفـــي المجتمعـــات الريفيـــة، يُصرف 
نصف التحويلات فـــي النفقات المرتبطة 

بالزراعة.
وما يثير الاســـتغراب حاجة البلدان 
المســـتقبلة إلى اليد العاملـــة الرخيصة 
حيث يشـــهد الطلب على العمالة ارتفاعا 

في عدد من البلدان الأوروبية.
وكانت إســـبانيا، على ســـبيل المثال، 
تشـــتكي مـــن النقص المتزايد فـــي الندل 
وعمال النظافة والأشـــغال المنزلية التي 
تشـــتد الحاجة إليها بالإضافة إلى قطاع 
البنـــاء والفنـــادق والمقاهـــي والمطاعـــم 
وغيرها من القطاعـــات التي تعتمد على 

السياحة.
والتفســـير المقدم هـــو أن المواطنين 
الإســـبان لم يعـــودوا مســـتعدين لقبول 
الوظائـــف المحفوفـــة بالمخاطر، والأجور 
وساعات  الموسمية،  والعقود  المنخفضة، 

العمل الشاقة.
ولا يحتـــاج الأمـــر إلـــى الكثيـــر من 
التفكير والاســـتنتاج بأن الحل يكمن في 
الســـماح لمزيد من المهاجريـــن بأداء هذه 
المهمة. ولكن في معظم البلدان الصناعية 
الأحزاب السياســـية  والأغنـــى ”تتهـــم“ 
اليمينية واليمينيـــة المتطرفة المهاجرين 
بـ“ســـرقة“ الوظائـــف، وتلقّي المســـاعدة 
الإنسانية وبالتالي حرمان العاطلين عن 
العمل الوطنيين والشـــباب وكبار السن 
أموال المواطنـــين.. ناهيك عن  و“إهدار“ 

كونهم ”سببا في ارتفاع الجرائم“.

230 مليون عامل مهاجر 

يعيلون مليارا
المهاجرون متهمون بزيادة البطالة 

وسرقة وظائف لا يقبلها السكان المحليون

منقذون أم عبء على الاقتصاد

النظرة الســــــائدة بشــــــأن الهجرة نظرة ســــــلبية تعتبر المهاجرين سببا في 
انتشــــــار الفوضى في البلدان المســــــتقبلة وارتفاع معــــــدلات البطالة، لكن 
ــــــك البلدان  ــــــا كبيرة يقدمهــــــا المهاجرون لتل هــــــذه النظــــــرة تغفل عن مزاي

أو لبلدانهم الأصلية.

أسواق مزدهرة للعبيد:

أطفال، صبيان، بنات، نساء ورجال

مصير مجهول

المهاجرون يتم استغلالهم 

بكثرة كورقة انتخابية 

وينظر إليهم الناخبون 

كتهديد لرفاهيتهم وعبء 

ينبغي التخلص منه



 القــدس - اتفـــق رئيـــس الحكومـــة 
الإســـرائيلية نفتالـــي بينيت مـــع وزير 
الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست 
وإجـــراء  المقبـــل،  الأســـبوع  (البرلمـــان) 
انتخابات جديدة هي الخامسة في البلاد 

خلال أربع سنوات.
وصـــوّت الكنيســـت بالإجمـــاع على 
الحل في قـــراءة أولية لمشـــروع القانون 
الـــذي من المتوقـــع أن يتـــم الانتهاء منه 
الأسبوع المقبل، وبناء على ذلك سيتولى 
وزير الخارجيـــة يائير لابيـــد (58 عاما) 
رئاســـة الحكومـــة المؤقتة خلفـــا لرئيس 

الـــوزراء نفتالـــي بينيـــت، حتـــى إجراء 
الانتخابات.

في البداية، شقّ يائير لابيد طريقه إلى 
النجومية من خلال شاشـــات التلفزيون 
كمحلل  الصحف،  وصفحات  الإسرائيلي 
سياسي وناشط اجتماعي، قبل أن يختار 

التوجه إلى عالم السياسة.
وولـــد لابيد في مدينة تـــل أبيب عام 
1963 للكاتب والصحافي يوســـف لابيد، 

أما والدته شلوميت لابيد فكانت أديبة.
ويقـــول الموقـــع الإلكترونـــي لحزب 
”هناك مســـتقبل“، ”لســـنوات عديدة كان 

لابيد صحافيا ومقـــدم برامج تلفزيونية 
ومبدعا وكاتبا“.

وأضاف ”ألّف لابيد 11 كتابا من أكثر 
الكتب مبيعا، مـــن أبرزها كتاب ’ذكريات 
الذي كتبه عن مســـار حياة  بعد موتـــي‘ 
والده الراحل، والذي تصدّر قائمة الكتب 

الأكثر مبيعا، 100 مرة“.
كان  السياســـة،  دخولـــه  وقبـــل 
لابيد نشـــطا فـــي العديد مـــن المنظمات 
الاجتماعية، بما في ذلك جمعية لمساعدة 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، وجمعيـــة 
للأطفـــال  للخطـــر  المعرضـــين  الأطفـــال 

المصابين بالتوحّد. وكان لابيد قد أمضى 
شبابه ما بين إسرائيل وبريطانيا.

ودخل والده، الذي ولد في يوغسلافيا 
الســـابقة، أيضا المعترك السياسي حيث 
تولـــى وزارة العدل قبـــل وفاته في العام 

.2008
وكان يائيـــر لابيد قد عمل محررا في 
كبرى  أحرونـــوت“،  ”يديعـــوت  صحيفة 
الصحف الإســـرائيلية، في العـــام 1988 

عندما كان عمره 25 عاما.
في البداية، شقّ يائير لابيد طريقه إلى 
النجومية من خلال شاشـــات التلفزيون 
كمحلل  الصحف،  وصفحات  الإسرائيلي 
سياسي وناشط اجتماعي، قبل أن يختار 

التوجه إلى عالم السياسة.
وعندما قرر لابيـــد مغادرة الصحافة 
ودخـــول المعترك السياســـي فـــي يناير 
2012، كان وجهـــا مألوفـــا للكثيـــر مـــن 

الإسرائيليين.
وفي ذات العام، أســـس حزب ”هناك 
الوسطي الذي ما زال يتزعمه،  مستقبل“ 
وتشير استطلاعات الرأي العام  إلى أنه 

الحزب الثاني في إسرائيل.
ويقول الحزب على موقعه الإلكتروني 
”فـــي قلـــب الرؤيـــة الأيديولوجية لحزب 
هنـــاك مســـتقبل، يكمن تغييـــر أولويات 
دولة إســـرائيل ووضع الطبقة الوسطى 
في مركز النشـــاط الاقتصادي، والحفاظ 
علـــى المســـاواة فـــي العـــبء والحقوق 
والالتزامـــات لمواطنـــي الدولـــة، وتعزيز 
التعليـــم، والســـعي من أجل التســـوية 

السياسية مع الفلسطينيين“.
علـــى إثـــر ذلك فقـــد مثّل لابيـــد أملا 
لمئات الآلاف من الشـــبان الإســـرائيليين. 
لكـــنّ علاقاته لم تكن جيـــدة مع الأحزاب 

الدينية اليهودية.
وفـــي انتخابـــات الكنيســـت العامة 
مفاجأة  عام 2013، كان ”هناك مســـتقبل“ 

الانتخابات، عندما حصل على دعم أكثر 
مـــن نصف مليون ناخـــب، وأصبح ثاني 

أكبر حزب في الكنيست بـ19 مقعدا.
وفـــي عام 2013، أُدرج المراســـل لابيد 
في قائمـــة مجلة تايم من بـــين أكثر 100 

شخص تأثيرا في العالم.
وفـــي ذات العـــام، انضـــم لابيد إلى 
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك 
بنيامين نتنياهو، كوزيـــر للمالية، ولكنّ 
الحكومة لـــم تدم طويـــلا، إذ تم الإعلان 
عن حلّها في نهاية العام 2014، استعدادا 

للانتخابات في مارس 2015.

على  وحصل حزب ”هناك مســـتقبل“ 
11 مقعدا في تلك الانتخابات، ولكنّ لابيد 
فضّل هذه المرة البقاء في المعارضة. وفي 
العام 2020 أصبـــح زعيما للمعارضة في 

الكنيست.
وأجـــرت إســـرائيل منذ أبريـــل عام 
2019 أربعة استحقاقات للكنيست، بداية 
من التاســـع من أبريل مـــن ذلك العام، ثم 
في الســـابع عشر من ســـبتمبر من نفس 
العام، ثم في الثاني من مارس عام 2020، 
وأخيرا في الثالث والعشـــرين من مارس 

من العام الماضي.
ولم تسفر أي من الانتخابات الأربعة 
الماضية عن نتائج واضحة وحاسمة في 
ما يتعلق بالمشـــهد السياســـي، ما أدخل 
البلاد في أزمة سياســـية طاحنة نتيجة 

تشـــكيل حكومات هشـــة لا تســـتند على 
دعـــم قوي داخل الكنيســـت، وأصبح أي 
انشقاق بسيط داخل الائتلاف الحكومي 
يهدد بانهيـــار الحكومة بأســـرها، وهو 
ما حدث في أكثر من مناســـبة على مدار 

الثلاث سنوات الماضية.
وفـــي مايو 2021 تم تكليفه بتشـــكيل 
الحكومة بعد فشـــل زعيـــم حزب الليكود 
بنيامين نتنياهو في تشـــكيلها، وهو ما 
نجـــح فيـــه بإعلانه في الثالث عشـــر من 
يونيـــو من نفس العام تشـــكيل ”حكومة 
تناوب“ مع رئيس الوزراء الحالي نفتالي 

بينيت.
وحســـب الاتفاق، تولى لابيد حقيبة 
الخارجيـــة إلـــى جانب منصـــب رئيس 
الـــوزراء البديـــل، حيـــث كان مـــن المقرر 
أن يتولى رئاســـة الحكومـــة نهاية العام 
القادم. ونص اتفـــاق بينيت ولابيد على 
أن يتولـــى الأخير رئاســـة الحكومة، في 
حال تم حلّ الكنيســـت، إلى حين تشكيل 

حكومة جديدة.
وســـتكون إســـرائيل علـــى موعد مع 
وســـيتحدد  جديدة،  مبكـــرة  انتخابـــات 
خلال الأســـبوع المقبـــل موعدها الدقيق، 
ومـــن المحتمـــل إجراؤهـــا بـــين أواخـــر 
ســـبتمبر وأوائل نوفمبر المقبـــل، بينما 
تفيد تقارير بأنها ســـتُجرى في الخامس 

والعشرين من أكتوبر المقبل.
 وحتـــى موعـــد هـــذه الانتخابـــات 
وتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة في ضوء 
نتائـــج تلك الانتخابات، ســـيصبح لابيد 
رئيس الـــوزراء رقم 14 فـــي تاريخ دولة 

الاحتلال.
ويعـــرف لابيـــد بمواقفه السياســـية 
الوسطية، إذ أشار في العام الماضي إلى 
أنه ليس ســـرا دعمه لخيار حل الدولتين 
الصراع  لإنهاء  وفلسطينية)  (إسرائيلية 

مع الفلسطينيين.

 بكين - تشهد الصين خلال الأسابيع 
القليلـــة المقبلـــة تخريج حوالـــي 10.8 
مليون طالب مـــن الجامعات والمدارس 
العليـــا، وهـــو رقم قياســـي بالنســـبة 
للدولة. وسيكون توفير وظائف لهؤلاء 
الملايـــين مـــن الخريجين صداعـــا غير 
متوقع للرئيس الصيني تشي جين بينغ 
وحكومتـــه، في الوقت الـــذي يكافحان 
فيـــه لاحتواء جائحة فايـــروس كورونا 
المســـتجد بفرض إجراءات إغلاق على 

مدن بأكملها.
وحـــدّدت الدولة التـــي يتجاوز عدد 
سكانها 1.4 مليار نسمة هدفا يتمثّل في 
توفير 11 مليون وظيفة هذا العام، وهو 
رقم أقل من العام 2021 (12.69 مليونا). 
لكـــن هذا المعيار لا يقدم معلومات حول 
عدد الوظائف التي قضي عليها بسبب 

الأزمة الصحية.
ويقـــول الاقتصاديـــون إن الأســـوأ 
لـــم يأت بعد بالنســـبة للقـــوى العاملة 
الضخمـــة فـــي الصـــين. وكان تقريـــر 
لوكالـــة فيتش للتصنيف الائتماني قال 
إن تأثير جائحة كوفيد – 19 في ســـوق 
العمـــل من المرجح أن يكون أســـوأ مما 
اقترحته أرقام البطالة الرســـمية، ومن 
غير المرجح أن يتحسن الوضع لبعض 

الوقت.
وتقول شولي رين، الكاتبة والمحللة 
الاقتصاديـــة في تحقيق نشـــرته وكالة 
بلومبـــرغ للأنباء، إن الآفاق بالنســـبة 

لبطالة الشباب الصيني تبدو مخيفة.
وكانت بعض الجامعات الصينية 

دعت طلاب السنة النهائية إلى 
تأخير تخرجهم بسبب 

ظروف سوق العمل غير 
المواتية. وشكا بعض 

الطلاب من عدم السماح 
لهم بتسجيل مشروع 
التخرج قبل الحصول 
على وظيفة، وهو ما 

دفع الكثيرين منهم إلى 
القول إنهم سيؤسسون 

مشروعاتهم الخاصة، لمجرد الحصول 
على شهادة تخرجهم.

وبحسب موقع تشاوبين للتوظيف، 
فإنه حتى أبريل الماضي لم يحصل على 
عروض توظيف ســـوى أقـــل من نصف 
طلاب الســـنة النهائية فـــي الجامعات 
والمـــدارس العليا في الصـــين. وتواجه 
الجامعات الممولة مـــن الدولة ضغوطا 

سياسية قوية.

وفـــي مايـــو الماضي وصـــل معدل 
البطالـــة بـــين الشـــباب فـــي المناطـــق 
الحضريـــة إلـــى 18.4 فـــي المئـــة، ومن 
المحتمل وصول النسبة إلى 23 في المئة 
خـــلال يوليو المقبل، الذي يشـــهد ذروة 
موسم التخرج من الجامعات والمدارس 
العليـــا، بحســـب تقديـــرات بنـــك أوف 
أميـــركا ميرل لينـــش. وعلى الجامعات 
القيـــام بدورهـــا حتى لا يرتفـــع معدل 
بطالة الشـــباب من خلال تأخير تخريج 

طلاب السنة النهائية.
وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن احتواء 
المســـتجد،  كورونا  فايـــروس  جائحـــة 
مقابل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب 
لا يبـــدو أمـــرا جيدا بالنســـبة للرئيس 
تشـــي جين بينغ، المنتظر فـــوزه بولاية 
ثالثة غير معتادة فـــي الصين في وقت 

لاحق من العام الحالي.
وبحســـب أحدث اســـتقصاء لموقع 
تشاوبين، فإن عدد الخريجين الراغبين 
فـــي العمـــل فـــي مؤسســـات الحكومة 
وشركات الدولة يتزايد باستمرار، حيث 
أعرب 17.4 في المئة فقط من طلاب السنة 
النهائيـــة في الجامعات عن رغبتهم في 

العمل بالقطاع الخاص.
وتقــــول شــــولي ريــــن، التــــي عملت 
لسنوات في بنوك الاستثمار والمتخصصة 
الدولــــة  إن  الآســــيوية،  الأســــواق  فــــي 
الصينية غير مســــتعدة لتلبيــــة تطلعات 
الملايــــين مــــن الخريجــــين. ومنــــذ أواخر 
تسعينات القرن الماضي تضع الشركات 
التابعــــة للدولة قيودا علــــى التوظيف، 
حيــــث انخفض عــــدد العاملــــين لديها 
في المناطق الحضرية إلى النصف 
تقريبا، مسجلا 55 مليون عامل. كما 
أن الوظائف الحكومية المرغوبة 
بشدة، محدودة أيضا، حيث 
لا توظف أجهزة الدولة 
في الصين أكثر من 
170 ألف موظف

 سنويا.
في المقابل شهد 
العقد الماضي 
زيادة كبيرة في 
عدد وظائف القطاع 
الخاص الذي أصبح أكبر 
صاحب عمل في البلاد، ويضم 
حوالي 150 ألف عامل في 
المناطق الحضرية. وتضم

المـــدن الصينيـــة حوالـــي 110 ملايـــين 
مشـــروعاتهم  فـــي  يعملـــون  شـــخص 
الخاصة، أو يعملون بعقود دوام جزئي 

أو في وظائف فردية أو مؤقتة.
ومن الأدلة على ندرة الوظائف داخل 
المدن، أعلنت حكومة إقليم يونان جنوب 
غـــرب الصـــين عـــن تقديم دعم ســـنوي 
بقيمة 50 ألف يـــوان (7464 دولارا) لكل 
شـــاب يقبـــل بالعمل في وظيفـــة بقرى 
الريف. وســـخر البعض من هذه الخطة 
وقالوا إنهـــا عودة إلى ”حركة الســـفر 
إلـــى الريف“ في إطار ”الثورة الثقافية“ 
للزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، 
الذي ألزم شـــباب المدن بالسفر والإقامة 
فـــي الريف لفترة زمنيـــة حتى يتعلموا 

من الفلاحين.
والحقيقـــة هـــي أن العـــرض الذي 
تقدمـــه حكومـــة إقليم يونان لتشـــجيع 
الشباب على العمل في الريف مغر، فهو 
يعـــادل راتب 5 أشـــهر لخريجي جامعة 

تسينجهوا المرموقة.
وكانت ســـوق العمـــل الصينية قد 
تعافت بســـرعة مـــن جائحـــة فايروس 
كورونا المستجد قبل عامين تقريبا. ولم 
تكن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في ذلك 

الوقت، واقتصرت الأضرار الاقتصادية 
على مناطق صغيرة حول مدينة ووهان 
التي شـــهدت ظهـــور الفايـــروس لأول 
مرة على مســـتوى العالم. فخلال ثلاثة 
أشهر فقط عادت الحياة في الصين إلى 
طبيعتها. لكن ســـوق العمل ليس مرنا 
الآن، فالحملة الحكومية المســـتمرة منذ 
نحـــو عام علـــى شـــركات التكنولوجيا 
والإنترنت في الصـــين أدت إلى تراجع 
كبير فـــي الطلب على العمالة الشـــابة. 
وبكـــين  شـــنغهاي  مدينتـــي  أن  كمـــا 
تكافحان منذ أبريل الماضي لمنع انتشار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد مجـــددا، 
فـــي حـــين أن المدينتين تضمـــان 18 من 
بين أعلى 20 جامعة ومدرســـة عليا من 
حيث رواتـــب خريجيها على مســـتوى

الصين.
وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن الزيادة 
الكبيـــرة في الالتحاق بالجامعات خلال 
العقد الماضي، أدت إلى زيادة كبيرة في 
أعـــداد الخريجين الذين لا يتوافقون مع 
احتياجات الاقتصاد. وبحسب تقديرات 
هولدنغـــز  أتش.أس.بي.ســـي  بنـــك 
البريطانـــي، فـــإن خريجـــي الجامعات 
يمثلـــون الآن أكثـــر مـــن نصـــف حجم 

العمالة الجديدة الموجودة في الســـوق. 
وتعتبـــر تخصصـــات الآداب والفنـــون 

الأكثر انتشارا بين الخريجين.

وخلال ســـنوات حكمه العشر عظم 
تشـــي جين بينـــغ المكانـــة الاقتصادية 
للشـــركات المملوكة للدولة، وشن حملة 
علـــى ”التوســـع غير المنضبـــط“ لرأس 
المال الخـــاص. وقد حقق الرجل نجاحا 
أكثـــر مما يتمنى، وأصبحت الشـــركات 
والمؤسســـات الحكوميـــة ذات المكانـــة 
المرموقـــة والأمان المالـــي نقطة الجذب 
للشباب الذين يحلمون بالحصول على 

وظيفة في الحكومة.
لذلـــك، تقول شـــولي رين إن بصرف 
النظـــر عـــن أنه ســـيكون رئيســـا مدى 
الحيـــاة، قـــد يصبح تشـــي جـــين بينغ 
التوظيـــف  لتخطيـــط  رئيســـا  أيضـــا 

في الصين.
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 طريقه إلى 
ّ

لابيد شق

النجومية من خلال شاشات 

التلفزيون الإسرائيلي 

وصفحات الصحف، كمحلل 

سياسي وناشط اجتماعي

رئيس وزراء بمواقف وسطية

في العمق
مواجهة البطالة تفرض على الرئيس الصيني 

وضع مخطط توظيف مبتكر
سياسات الدولة للتشغيل تصطدم بارتفاع عدد الخريجين الجدد

ــــــر التحديات خلال  يواجه رئيس الصين تشــــــي جــــــين بينغ واحدا من أكب
العام 2022، وقد وضع سياسة توظيف تنجح في التقليل من نسب البطالة 
وخاصة بطالة خريجي الجامعات الجدد، بعد أن فشــــــلت محاولات الدولة 
لتشــــــجيع الشــــــباب على العمل في المناطق الريفية، رغم الإغراءات المالية 

الكبرى، ومعاناة بكين المستمرة من تداعيات جائحة كورونا.

يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل المقبل القادم من عالم الصحافة

تشي جين بينغ سيصبح 

رئيسا لتخطيط 

التوظيف في الصين

شولي رين

بكين عاجزة عن توظيف أكبر عدد من الخريجين

خلال السنوات العشر لحكم 

تشي جين بينغ أصبحت 

المؤسسات الحكومية ذات 

المكانة المرموقة والأمان 

المالي نقطة الجذب للشباب
ل ي
1 في ســـوق
ن أســـوأ مما
ســـمية، ومن
وضع لبعض

تبة والمحللة
شـــرته وكالة
ق بالنســـبة

دو مخيفة.
ت الصينية

إلى

ير ي ي
الملايــــين مــــن الخريج
تسعينات القرن الماض
التابعــــة للدولة قيو
حيــــث انخفض عــــ
في المناطق الح
تقريبا، مسجلا 5
أن الوظائف
بشدة، مح
تو لا

ع
الخاص
صاحب عمل
حوالي
المناطق



انتهت المدة المحددة للاتفاق 
السياسي الليبي في الثاني 

والعشرين من يونيو دون أن تتمكن 
المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز من 
إقناع الفرقاء الليبيين بقاعدة دستورية 

تجرى على أساسها الانتخابات وهو 
ما يضع البلد أمام تحديات أمنية من 

جديد.
العودة إلى الاقتتال في ليبيا 
سيناريو أكثر من متوقع والحرب 

هذه المرة إن قامت فستكون  بين نفس 
اللاعبين تقريبا لكن مع تغير التحالفات. 

ويتوقع المحللون أن يقود تحالف من 
الميليشيات في المنطقة الغربية بقيادة 

اللواء أسامة الجويلي هجوما على 
طرابلس خلال الأيام القادمة لطرد 

حكومة عبدالحميد الدبيبة التي تصر 
على البقاء في السلطة وعدم تسليمها 

إلا لحكومة منتخبة.
سعى فتحي باشاغا لتحويل 

حكومته التي لم تحظ باعتراف دولي 
إلى حكومة أمر واقع. وفشل في دخول 
طرابلس وبدأ العمل من سرت بدعم من 

الجيش وقائده خليفة حفتر ورئيس 
البرلمان عقيلة صالح، لكن ذلك لا يكفي 

بالتأكيد. تحولت نشاطاته إلى ما يشبه 
الحملة الانتخابية أكثر منها نشاطات 

حكومية وهذا أمر طبيعي طالما لا تملك 
الحكومة ميزانية.

يتصرف باشاغا منذ ديسمبر كما 
لو أنه شخص آخر لم يتعامل من قبل 
مع الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا. 

وتبدو فكرة إقناع المجتمع الدولي 
بالاعتراف بحكومة تشكلت خارج اتفاق 

سياسي أمرا شبه مستحيل فما بالك 
لو كانت هذه الحكومة مشروعا روسيا 
– مصريا، من غير المستبعد أن تكون قد 

شاركت فيه فرنسا أيضا، التي تتضارب 
مصالحها مع مصالح دول غربية في 

ليبيا.
لا يدرك باشاغا أن علاقاته الجيدة 

مع الولايات المتحدة والبريطانيين 
والأتراك أصبحت أمرا من الماضي منذ 

أن اختار أن يكون حليفا لأطراف لا تثق 
بها تلك الدول، ومنذ أن قبل بوجود 

فاغنر في ليبيا. ما يثير الاستغراب حقا 
أن الرجل كان أكثر من استخدم فزاعة 
فاغنر لتغيير موقف الولايات المتحدة 

من حرب طرابلس، بالتالي من المفترض 
أن يكون على بينة من خطورة أن يزج 

برصيده السياسي في معركة كهذه 
ستكون خاسرة لا محالة.

التصريحات الأخيرة للرجل كانت 
تحديا وابتزازا واضحا للغرب: لن نعيد 
ضخ النفط قبل صرف ميزانية للحكومة.

استخدام ورقة النفط للضغط من 
أجل الاعتراف بحكومته لم يزد الأمر 

إلا تعقيدا. لم تفد الورقة حفتر عندما 
استخدمها مرارا فهل من الممكن أن تفيد 
هذه المرة؟ يبقى الأمر غير معروف. فربما 

يعتقد حفتر وعقيلة ومعهم باشاغا أن 
الضغط سيحقق هدفه هذه المرة في ظل 
أزمة الطاقة التي يعيشها العالم بسبب 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
لنفترض أن الولايات المتحدة 

وأوروبا خضعتا لتلك الضغوط وقبلتا 
بمطالب باشاغا وحلفائه الجدد، من 
سيضمن عدم تكرار الأمر مرة أخرى 

خاصة وأن مفاتيح الإنتاج والتصدير 
باتت بيد روسيا التي من مصلحتها 

بقاء أسعار النفط مرتفعة وفشل 
خصومها الأوروبيين في إيجاد بدائل 

لغازها.
لن يقبل الغرب باستمرار هذا 

الوضع وسيتحرك بطريقته لاستعادة 
السيطرة على قطاع النفط الذي خسره 

منذ أن سيطر عليه حفتر في 2016 
عندما انتزع الحقول والموانئ النفطية 

من خصمه إبراهيم الجضران، وتعزّزت 
سيطرته بعد الاستيلاء على الحقول 

الرئيسية جنوب البلاد (فزان)، وهو ما 
يعني أن الأمور قد تنقلب في أيّ لحظة 
ويتحوّل مخطط الهجوم على العاصمة 

إلى خطة دفاع مستعجلة عن حقول 
النفط.

يتحدّث البعض عن عملية خاطفة 
للناتو خلال الفترة المقبلة لطرد فاغنر 
من ليبيا، مستندين في ذلك إلى تفريغ 
طائرات عسكرية أميركية وبريطانية 

لشحنات من الأسلحة في القاعدة 
العسكرية – مصراتة قبل نحو أسبوعين، 
كما يرى هؤلاء أن الوقت مناسب في ظل 

انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا.
وشارك الكثير من الصفحات على 

مواقع التواصل الاجتماعي وصحافيون 
ليبيون ما مفاده أن الناتو يستعد 

لعملية كبرى لطرد فاغنر من ليبيا، لكن 
الأمر يظل مستبعدا طالما أن ثمة بديلا 

يمكن أن يقوم بالمهمة.
لن يجد الغرب أفضل من الدبيبة 

للقيام بهذه المهمة فالرجل في وضع لا 
يسمح له بالرفض حيث انتهت ولاية 

حكومته في ديسمبر الماضي، وانتهت 
مدة الاتفاق الذي جاء بالحكومة ولم 

يبق أيّ مبرر لبقائه في السلطة، بالتالي 
ستكون هذه فرصته للظفر بفرصة ثانية 

ولإثبات نفسه كحليف يستحق الثقة.
ويبدو واضحا أن الدبيبة قد وافق 

على المهمة وبدأ الترتيب للعملية 
العسكرية التي لا يستبعد أن يشارك 

فيها الطيران الأميركي بضربات جوية، 
حيث تتواتر الأنباء بشأن تحشيدات 

عسكرية غرب البلاد وخاصة في 
مصراتة مسقط رأس كل من الدبيبة 

وباشاغا.
ويحظى الدبيبة بشعبية كبيرة 

داخل مصراتة مقارنة بباشاغا الذي فقد 
رصيده الشعبي وباتت الأغلبية  تنظر 

إليه ”كخائن“ للشهداء الذين سقطوا 
في معارك مع قوات موالية لحفتر في 

المنطقة الغربية.
وقاتلت مجموعات مسلحة من 

مصراتة تنظيم داعش بدعم الطيران 
الأميركي وتمكنت بعد أشهر من طرده 

من المدينة وهو السيناريو الذي سيتكرر 
في معركة إخراج فاغنر من البلاد 

والتي يبدو أنها قد بدأت  بالفتاوى 
التحريضية  للشيخ الصادق الغرياني.
التمديد التركي لوجود القوات في 
ليبيا مؤشر أوّلي على أن رجب طيب 
أردوغان بصدد الاختيار بين حليفين، 
باشاغا والدبيبة. ولعل هذا الاختيار 

سيكون لحظة انطلاق المواجهة.
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فرضت الحرب الروسية في 
أوكرانيا على الحكومة المصرية 

تبني تحركات عاجلة واتخاذ إجراءات 
طارئة والقيام بتعديلات جزئية في 

بعض المعطيات الاقتصادية للتعامل 
مع روافدها الممتدة، لكن لم ينجم عنها 

تغيير عميق في آليات الإنتاج بما 
يعيد مصر إلى سكة الاكتفاء الذاتي في 

أساسيات المواد الغذائية.
نجحت الحكومة في الحد من النتائج 

السلبية على مستوى القمح الذي يعد 
سلعة في غاية الأهمية بمصر وتستورد 
نسبة عالية منه، وتأتي غالبية حاجاتها 

من روسيا وأوكرانيا، ولديها قدرة 
على تمرير العام الحالي دون نقص 

فادح بسبب مخزونها من الاحتياطي 
وقيام الحكومة بإلزام الفلاحين بتسليم 

المحصول الناجم عن زراعته محليا.
ماذا عن العام المقبل وغيره من 

الأعوام، وماذا عن طريقة التعامل مع 
الفجوة الغذائية المتوقعة في العالم، 

وهل استعدت القاهرة لما هو قادم من 
نقص محتمل في السلع المستوردة 
وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة 
للحصول على المنتجات الأساسية؟

تراجعت حدة الأزمة لأن الحكومة 
انتبهت مبكرا إلى خطورة الاعتماد 
كثيرا على الاستيراد في ظل تقلبات 

تسود العالم ولاحت ملامحها منذ 
سنوات، عجلت بها أزمة أوكرانيا، لأن 
ثمة مؤشرات ظهرت تتعلق بالتغيرات 

المناخية وخطورة رهن مصير بعض 
السلع في يد دولة واحدة، حيث تتحول 

إلى ورقة ضغط عليها، ما جعل مصر 
تشرع في تنويع منابع الاستيراد في 

المواد الغذائية والسلاح وعدد كبير من 
المنتجات التي يصعب الاستغناء عنها.

عدّلت حرب أوكرانيا في بعض 
المعطيات المصرية، غير أنها لم تتوافر 

معلومات حول القيام بتحولات جوهرية 
في مسألة الأمن الغذائي، فكل ما أعلن 

عنه توجهات بشأن استصلاح المزيد 
من الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية 

من القمح وتشجيع الفلاحين على 
الإقبال عليه بما يصب في نطاق الخطط 

التكتيكية وليست الاستراتيجية.
تتطلب الأخيرة تعديلا جوهريا 

في الرؤية العامة، والتخلي عن خطط 
محددة مقابل التوسع في زراعة الحبوب 

عموما، والقمح خصوصا، والتفكير 
خارج الصندوق بالاتفاق مع دول قريبة 
أو بعيدة بتوظيف المساحات المتوافرة 
فيها من أراض زراعية، مثل السودان، 

أو جذب استثمارات من دول أجنبية أو 
خليجية مهمتها فقط تكثيف الاستثمار 
في مجال الحبوب، وذلك للمضي قدما 

في طريق الاكتفاء الذاتي.
مهما تكن تكاليف الخطوة التي 

تتبناها الحكومة لزراعة الحبوب محليا، 
فإنها ستكون مصيرية لأنها تزيل أحد 

المنغصات التي تؤرق شريحة كبيرة من 
المصريين بدأت تشعر بالخطر الحقيقي 
مع انسداد منافذ تصدير القمح القادم 

من روسيا وأوكرانيا.
دق هذا الإغلاق ناقوس الخطر كي 

تفيق الحكومة المصرية من كابوس 
التوسع في استيراد عدد كبير من 

السلع وتتخذ بعض الإجراءات القاسية 
للحد من المنتجات ذات الرفاهية، فهناك 

”لوبيات“ أو جماعات ضغط توحشت 
بعد أن احتكرت الهيمنة على سلع معينة 

يتم استيرادها منذ زمن بلا منافسة 
حقيقية في السوق المحلية.

تتعدد الوجوه المصرية الناجمة عن 
الحرب في أوكرانيا وما اصطحبته من 
دلالات، لأن القمح أحد مظاهرها كسلعة 

رئيسية تهم قطاعا واسعا من الناس، 
فهو الخبز والعيش ومصدر الحياة منذ 

زمن بعيد، لكن هناك تشوهات أخرى 
تسببت فيها فوضى الاستيراد من 

الخارج على مدار حوالي خمسة عقود، 
في حاجة إلى وقفة جادة.

في ظل الإغلاقات التي يمكن أن 
تتعرض لها بعض الأسواق العتيدة 

والناشئة جراء انتشار الأوبئة 
والأمراض، وزيادة الصراعات 

والنزاعات، أصبح من المهم القيام بوقفة 
جادة لضبط الخلل، خاصة أن الدولة 

تعاني من عجز فاضح في العملات 
الأجنبية ولا تسعفها الموارد الحالية في 

توفير الأموال التي تمكنها من زيادة 
حصة الاستيراد.

تعديل الحكومة في خططها بما 
يتواءم مع تطورات الحرب في أوكرانيا 

يندرج في باب المسكنات التي لا 
تتناسب مع آليات التعامل مع أزمة 

محتدمة تتطلب مرونة عالية في تغيير 
الأولويات، لأن العالم قد يخرج 

منها مختلفا عمّا كان قبلها، حيث 
لفتت الانتباه إلى الخطورة التي 
ينطوي عليها وضع بعض السلع 

الحيوية في سلة واحدة.
بدأت الدول الغربية تنتبه 

إلى المأساة الناتجة عن 
اعتمادها على الغاز الروسي، 

فدولة مثل ألمانيا وضعت جانبا 
كبيرا من رهاناتها 

على موسكو، 
وأخذت الولايات 

المتحدة تدخل 
تغييرا 

في رؤيتها تجاه الشرق الأوسط بعد 
أن تأكدت من أن خروجها أو هروبها 

من جحيمه يمكن أن يفضي إلى جحيم 
استراتيجي أكبر، فشرعت في العودة 

إليه.
أعلنت الحكومة المصرية رغبتها في 
تحاشي تكرار مأزق أوكرانيا وتحدثت 

عن تصورات تتخذها الفترة المقبلة، 
غير أنها لم تعلن عن معالم محددة حتى 
الآن يمكن أن تقوم بها، بخلاف ما جرى 

التخطيط له تلقائيا قبل الحرب، وهو 
لا يكفي للتعامل مع التحديات المتفاقمة 

في مجالات عديدة، لأن التوسع يتم أفقيا 
وليس رأسيا.

تتوسع مصر في الزراعة والصناعة 
ومشروعات التعمير العملاقة والبنية 

التحتية وتفتح فرص عمل جديدة 
للشباب، لكنها لا تتبنى خطة في قطاع 

محدد تصل من خلالها إلى درجة الاكتفاء 
الذاتي أو إلى مستوى يؤهلها للمنافسة 

الحقيقية، وهو أحد العيوب التي 
كشفتها أزمة أوكرانيا، فكل الأراضي 

التي أعلن عن زراعتها بمحصول القمح 
لا تسد سوى ثلث الكمية المطلوبة في 

أحسن أحوالها، ويمكن القياس على ذلك 
في سلع أخرى.

تحول استيراد كل شيء وأيّ شيء 
إلى نهج يحتاج إلى فلسفة جديدة، 
ولذلك يتندر مصريون على استيراد 

أعواد الثقاب، وأدوات بلاستيكية لربط 
حزم النقود، وكلها منتجات زهيدة الثمن 

من السهل تصنيعها محليا وتوفير ما 
تتطلبه من عملات أجنبية.

تحتاج الحكومة إلى وضع خطة 
واضحة لبوصلتها في مجال الأمن 

الغذائي وكل المنتجات الحيوية، وتفرض 
بصرامة عملية تنفيذها وتلزم 
جميع القطاعات بعدم الخروج 

عنها كي تتمكن من ضبط الانفلات 
الحاصل في السوق، والشروع 

بهندسة جديدة 
للسلع المستوردة 

بما يساعدها على 
تجاوز عقدة انفتاح 

”السداح مداح“ 
أو الفوضى 
الشائعة في 

السوق، والتي 
يتم العمل بها 

وفقا لما تفرضه من 
طقوس غير منظمة منذ 

بداية عصر الانفتاح في عهد 
الرئيس الراحل أنور السادات في 
منتصف السبعينات من القرن الماضي.

تستخدم عبارة ”السداح مداح“ في 
الكثير من التعاملات الاقتصادية، 
وعلى الرغم من محاولة الحكومة 

التخلص من هذه الآفة، إلا أن جيوبها 
تنخر في دواليب الدولة، ولن يتم 

التخلص منها ما لم يتم النظر بدقة 
في مسألة رسم الخطط بصورة عميقة، 

وربما يكون القمح هو البداية لأن 
عملية الضبط طويلة وفي حاجة إلى 

صبر وطموح.

طرد فاغنر والسيطرة 

على النفط: عربون الثقة 

بين الدبيبة والغرب

ل جزئيا في المعطيات المصرية
ّ

أوكرانيا تعد

منى المحروقي
صحافية تونسية
ق ال من

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أبأ محمد
ري

العودة إلى الاقتتال في ليبيا 

سيناريو أكثر من متوقع 

ويتحدث البعض عن عملية 

خاطفة للناتو لطرد فاغنر ويرى 

هؤلاء أن الوقت مناسب في ظل 

انشغال روسيا بالحرب 

في أوكرانيا

الحكومة المصرية تحتاج إلى 

وضع خطة واضحة لبوصلتها 

في مجال الأمن الغذائي تفرض 

بصرامة عملية تنفيذها وتلزم 

جميع القطاعات بعدم الخروج 

عنها كي تتمكن من ضبط 

الانفلات الحاصل في السوق

يتواءم مع تطورات الحرب في أوكرانيا 
يندرج في باب المسكنات التي لا

تتناسب مع آليات التعامل مع أزمة
تغيير محتدمة تتطلب مرونة عالية في

الأولويات، لأن العالم قد يخرج
منها مختلفا عمّا كان قبلها، حيث
لفتت الانتباه إلى الخطورة التي
ينطوي عليها وضع بعض السلع

الحيوية في سلة واحدة.
بدأت الدول الغربية تنتبه 

إلى المأساة الناتجة عن 
اعتمادها على الغاز الروسي، 

فدولة مثل ألمانيا وضعت جانبا 
كبيرا من رهاناتها 

على موسكو، 
وأخذت الولايات
المتحدة تدخل

تغييرا 

تحتاج الحكومة إلى وضع خ
واضحة لبوصلتها في مجال الأم
الغذائي وكل المنتجات الحيوية،
بصرامة عملية تنفيذها وتلز
جميع القطاعات بعدم الخرو
تتمكن من ضبط الا عنها كي
الحاصل في السوق، و
بهندسة جدي
للسلع المستو
بمبمبمبمبمبمبما يساعده
تجاوز عقدة
م ”السداح
أو الفوض
الشائعة
السوق،
يتم العم
وفقا لما تف
منظم طقوس غغيغيرر
ااادادايةةيةية ع عصر الالانفتاح ف بب
االرلرااحل أنور السادا الرئئيسيس
منتصف السبعينات من القرن الم
”السداح مد عبارة تستخدخدم
الكثير من االتعاملات الاقتصادي
وعلى الرغم من محاولة الحكوم
التخلص من هذه الآفة، إلا أن ج
تنخر في دواليب الدولة، ولن يت
التخلص منها ما لم يتم النظر
في مسألة رسم الخطط بصورة
وربما يكون القمح هو البداية لأ
عملية الضبط طويلة وفي حاج

وطموح. صبر



اختلفت آراء العراقيين كما هي 
طبيعتهم في قرار مقتدى الصدر 

الانسحاب من العملية السياسية 
في مناخ سياسي ملتبس. بعضهم 
وجد في القرار استنساخا لمواقف 

سابقة في ارتفاع موجات الاندماج في 
العملية السياسية ومنافع حكوماتها 
التي حكم عليها شعب العراق وثواره 

الشباب في وقت مبكر بالفاسدة 
والمرتهنة للخارج. ثم تكسرت تلك 

الموجات وانحسرت بخيبة أمل على 
حافات الخلجان الغامضة.

هناك من يفسر الموقف الأخير 
للصدر بالإيثار والتضحية وترك 

”الجمل بما حمل“ للصوص يغرفون 
بحرية من الأموال التي تتدفق هذه 

الأيام كالشلال لدرجة أصابتهم بالدوار 
والشلل، حتى قيل إن بعض قادتهم 

المتلبسين بجنون النهب والاستبداد 
والخيانة العظمى للوطن، عبّروا 

عن فرحتهم بمغادرة الصدر للعملية 
السياسية واحتفلوا بذبح الخرفان 
على طريقة الفرح الشعبي العراقي.
الرأي الثالث يعتقد أن الصدر 

يحضر لجولة جديدة من معركته هو 
وأنصاره وقطاع واسع من شعب 
العراق، جولة ليس كما يشاع في 
اللجوء إلى السلاح الميليشياوي 

لجميع الأطراف، إنما بحل سياسي 
ضاغط. 

ورغم ما قيل عن أن حلفاء الصدر 
(الأكراد والسنة) لم يفاجأوا بقرار 

الانسحاب لأنه أخبرهم بذلك، لكن هذا 
القرار تركهم بعد شوط جمود لثمانية 

أشهر تلت الانتخابات في حيرة بين 
خيارات للحفاظ على مكاسبهم من 
نتائج الفوز الانتخابي أهونها مُرّ، 

بعد أن قطعوا أكثر حبال الودّ صلابة 
مع الزعامات الشيعية الولائية التي 
لم تتردد في استخدام أقسى أدوات 

الحرب السياسية والاقتصادية 
والعسكرية، أحياناً، لفرض الإذعان.
فوجئت قيادة مسعود بارزاني 

بمضموم الإطاريين الولائيين من 
الأسلحة الخارقة للبنيان الكردي 

عبر المحكمة الاتحادية ذات الولاء 
السياسي غير المبرر لطرف دون آخر 

في تعطيل قانونية انسياب النفط 
والغاز بعد غض الطرف لاثني عشر 
عاماً، إلى جانب هجمات الصواريخ 
الإيرانية والطائرات المسيّرة (درون) 

على أربيل، التي كانت تتباهى بأمنها 
مقابل فوضى الوسط والجنوب. 

ضغطوا على الصدر باستغلال ماكر 
لعاطفته العائلية ودفعه إلى استصدار 

قانون برلماني بمنع التطبيع مع 
إسرائيل نكاية بالقيادة الكردية لتعزيز 

التعبئة الإيرانية بوجود الموساد 

في أربيل، مع أن واقع الحال يؤكد 
وجودها في قلب طهران.

استخدموا أدوات الميليشيات 
الولائية في مهاجمة مقر إقامة الزعيم 
السني الصاعد رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي بمدينته في الأنبار، إلى 

جانب اللعبة المتخلفة المكشوفة 
بتحضير قيادات سنيّة هامشية 
معروفة بتذبذب مواقفها وصغر 

حجم مكانتها الشعبية أو بضجيجها 
الإعلامي الانتهازي، لغرز شوكة في 

ظهره تجبره على الاستسلام وفك 
ارتباطه بمقتدى الصدر وبارزاني، لكن 
يبدو أن الحلبوسي قرأ مسار الأحداث 

المحلية والظروف الإقليمية والدولية 
ببراعة وذكاء فصمد بوجه العاصفة. 

لم يخضع لحد اللحظة للابتزاز 
الشيعي الولائي المحلي أو لمركزه في 

طهران.

تبخرت، بدقائق معدودة بعد 
الموقف الفردي للصدر، الآمال 

المتواضعة للجمهور العراقي الباحث 
عن أمنه المعيشي وتعطشه لمعاقبة من 

تسببوا في إفقاره وتجهيله؛ إحباط 
واسع لا أغلبية وطنية ولا حساب 

متوقعا لكبار الفاسدين أو لمن سلّم 
الموصل إلى داعش والمسؤول عن 

جريمة قتل شباب معسكر سبايكر 
في صلاح الدين. من ضاقت عليهم 

الدوائر تحولوا إلى صنّاع لحكومة 
قريبة متوقعة على ذات السياق سيء 

الصيّت في التوافقية المقبلة رغم 
ضبابية هذا السيناريو وتعقيداته 

الجانبية السياسية والأمنية.
دون التمسك بتراكم المواقف 

السابقة للصدر، معه أو ضده، ننظر 
إلى الحالة الصدرية الراهنة مبدئياً 

وسياسياً وارتباطها بتداعي الوضع 
العراقي بسبب آثار النفوذ الإيراني، 

ذلك أن معركة العراقيين وصراعهم مع 
المحتل الإيراني على أمل قيام عراق 
ذي سيادة في ظل مشروع التحالف 

الثلاثي. حصلت تداعيات جدّية خلال 
الشهور الأخيرة تشير لافتراق جدّي 

بين الصدر وطهران في ضوء معركته 
الأخيرة مع وكلائهم الأساسيين في 

بغداد، وانتقلت إلى الإعلام الإيراني 
الرسمي والعقائدي.

ولأول مرة شنّت صحف ووسائل 
إعلام إيرانية هجوما لاذعاً على موقف 

الصدر في الانسحاب، رغم غبطتها 
في ترك الساحة لوكلائها، ونشرت 

صحيفة ”صبح نور“ التابعة للتيار 
المحافظ في إيران تقريراً وصفت فيه 
الصدر بأنه ”ضد الوحدة“ (المقصود 

وحدة الشيعة)، مشككة في نواياه 
متسائلة ”إلى أي مدى يمكن تصديق 
الاستقالة الكاملة لمقتدى الصدر من 
السلطتين التنفيذية والتشريعية؟“.
استندت الصحيفة في تقريرها 

إلى حوار مع ممثل المجلس الإسلامي 
الأعلى العراقي في طهران ماجد 

غماس الذي وصف التيار الصدري 
بأنه ”مصاب بعقدة التعالي“، 

ويتصرف كجهة أعلى حتى من 
الحكومة، وشكّكت الصحيفة في نوايا 

الصدر واعتبرتها ”لعبةً سياسيةً 
جديدةً لإزاحة الإطار التنسيقي من 

الساحة السياسية“.
ذات الصحيفة ألمحت في تقريرها 

إلى وجود ”بصمات بريطانية 
كات الأخيرة  استعمارية“ في التحرُّ

للتيار الصدري. مناخ صدمة 
الاستقالات وتوقف تصريحات 

قادة التيار الصدري لم يمنعهم من 
توجيه رسائل الاستياء من تلك 
الحملة الإيرانية مما دفع ملحق 

السفارة الإيرانية ببغداد غلام رضا 
أباذري إلى التنصل الرسمي من تلك 

التصريحات في تعقيب له على تويتر 
بأن ”الصحيفة لا تعبّر عن رأي إيران 
التي تحترم الشخصيات والبيوتات 

المجاهدة“.
هذه هي طرق نظام إيران باللف 
والدوران والمكر والمخادعة بالمواقف.

عراقيون كثر، على مواقع التواصل 
الاجتماعي، عقّبوا مستهزئين من 
الأكذوبة الإيرانية بوصف مقتدى 

الصدر بمُخرّب وحدة الشيعة، 
وتساءلوا: لماذا التدخل بالشأن 

الشيعي العراقي. لم يتدخل العراقيون 
الشيعة وبينهم أنصار التيار الصدري 
بالشأن الداخلي الإيراني، تاريخياً برز 

الخميني في قيادة العمل الحوزوي 
الشيعي قبل نصف قرن، وكان على 
خلاف عميق مع الكثير من المراجع 
الشيعية في النجف. الأهم من ذلك 
تساءلوا: ألا يمكن وصف انقلاب 

الخميني على نظام شاه إيران وهو 
شيعي إيراني بمخرّب وحدة شيعة 
إيران! نحن عراقيون لكم مرجعيتكم 

ولنا مرجعيتنا.
الملاحظة المهمة الأخرى تبدو 
شكلية متعلقة بشخصية مقتدى 
الصدر، لكنها أثرت على بنيان 

شخصيته السياسية ومواقفه التي 
تبدو مُتقلبة لكنها بالأساس ناتجة 
عن كونه الشيعي العراقي الوحيد 

الذي قاوم الاحتلال الأميركي فيما 
كان الآخرون، ممن أصبحوا قادة حكم 

الاحتلال، ينتظرون توزيع المكاسب 
المجانية عليهم من المحتلين لأنهم 

شيعة لا أكثر.
قوى الإسلام السياسي الشيعي 
الولائي تتعجل الآن اغتنام الفرصة 

لتشكيل الحكومة، قبل حصول 
تداعيات تمنعها بعد نهاية شهر 

العطلة البرلمانية، لقطع الطريق أمام 
خطط مقتدى الصدر المفاجئة، وسط 
مقدمات تعبوية سياسية وإعلامية 

لإحكام السيطرة على السلطة ومنع 
احتمالات تجدد المظاهرات الشبابية، 

أبرزها تصعيد اللهجة الطائفية 
الموالية لطهران ضدّهم، وتلميحات 

بالهجوم المبُطّن على الصدر في تشويه 
وطنيتهم العراقية، حتى وإن كانوا من 

ذات الطائفة الشيعية، مع أن الخائن 
المتعاون مع الأجنبي المحتل هو محل 

التشكيك في وطنيته.
ليس من المفيد ولا الواقعي 

على مستوى التحليل أو المواقف 
الآن استعارة التحليلات التقليدية 

السابقة كالقول إن ”الصدر هو جزء 
من المنظومة السياسية الشيعية 

الحاكمة“، أو احتمال الضغط عليه 
وإرغامه من قبل مرجعية النجف على 

الخضوع لمن راحوا يطلقون على 
أنفسهم اليوم ”ولاة الشيعة“، أو عدم 
المراهنة على مواقفه حتى وإن صمد 

إلى النهاية.
في رأينا حصل تغيّر جدّي في 

تضاريس العملية السياسية بعد أن 
اخترق الصدر بمواقفه الأخيرة جدار 

الهيمنة الإيرانية في العراق، وهو 

المهم بالنسبة إلى العراقيين. إضافة 
إلى أن جمهوره الشعبي الواسع 
لا يستهان به ولا يقاس بجمهور 

الولائيين المنتفعين، وهو يقف إلى 
جانب ثورة أكتوبر الشبابية، القوة 

الثورية الحقيقية للتغيير.
بعض المراقبين العراقيين لا 

يتوقعون استعادة قوى الإطار الشيعي 
الحدود الدنيا مما فقدوه من تأثيرات 
الشعار الشيعي على الجمهور الناقم 

الثائر، لأن تلك القوى أصبحت في 
خندق الخارج الطامع بالعراق، كما 

أنها حتى وإن هيمنت على سلطة 
بغداد مجدداً في الأيام المقبلة، قد 

تضيف على غنائمها أرقاماً جديدة، 
لكنها تضيف معها ملفات جديدة من 

الخيانة لآمال الشعب العراقي ومن 
الفساد والاستبداد وتقترب أكثر من 

عتبة حافة الهاوية.
السيناريوهات المتوقعة ليست 

كثيرة، والرائج منها يحمل مفاجآت 
أمنية خطيرة على السلم الأهلي، 

فنزاع الشارع المسلح غير مقبول لأن 
فيه تضحيات بشرية عراقية غالية. 

لا بديل بيد المعتقدين بأنهم انتصروا 
في مخطط الاحتفاظ بالسلطة سوى 

جولات جديدة من  خيار التصعيد 
الأمني لاستلام السلطة مجدداً، 

خشية مفاجآت الصدر. هم يترددون 
من صدام مسلح معه، أو استحضار 
”صولة الفرسان“ التي نفذها نوري 

المالكي عام 2008، ومن المرجح عودتهم 
إلى موجة توجيه بنادقهم إلى قوى 

الرفض الشعبي الشبابي السلمي، إذا 
ما تجددت التظاهرات، وقمعها بصورة 

أكثر دموية كما صرح في التلفزيون 

قبل أيام أحد الولائيين ”سنمحوهم من 
الأرض وليس قمعهم“.

لدى الصدر فرصة تاريخية خلال 
الأيام المقبلة لمحاصرة خصومه 

سياسياً وإرغامهم على الإذعان عبر 
ذراعه الشعبية في بغداد، وقد يكون 

موقعها المنطقة الخضراء، مترافقاً 
مع الانتصار الانتخابي قبل إنجازهم 

تشكيل حكومة ولائية مقبلة، وفق 
سيناريو وخطوة لها بعد شعبي 

سلمي.
من المبكر الحديث عن منتصر 

وخاسر بين الفريقين الشيعيين 
الوطني والولائي. لا شك أن الجمهور 

العراقي سيكون هو المنتصر إذا ما 
تعطّل مشروع قيام حكومة الولائيين 
في العراق، لأنهم سيحكمون مجدداً 

بالحديد والنار.
سيخسر الشعب قبل التيار 

الصدري وزعيمه في حال وصول 
الطرف الآخر إلى السلطة، ومتوقع 
كذلك أن الولايات المتحدة ستخسر 

بقايا وجودها العسكري في العراق 
بعد احتمالات تداعيات الملف النووي.

الإدارة الأميركية غير مكترثة 
حالياً بالوضع العراقي في ظل فكرة 

أن ”العراق ليس أولوية“، ووسط 
تساؤل: هل ستقبل واشنطن الهزيمة 
أمام طهران في العراق في ظل حكم 

الولائيين؟
قد يكون من المبكر الحديث عن 

سيناريوهات البديل الطبيعي الوطني 
لهذه التداعيات السيئة، فتلك أمور 

مرتبطة بتطورات جيوسياسية 
متوقعة في الأيام المقبلة تطال العراق 

والمنطقة.
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أغلب دارسي العلوم السياسية 
في الخليج يعرفون هذا العنوان. 

فهو مأخوذ من كتاب أستاذ علم 
الاجتماع الكويتي الدكتور محمد 

الرميحي. وكان قد ألفه في منتصف 
الثمانينات من القرن الماضي. يخاطب 

فيه أبناء الخليج حول الاستفادة 
من النفط للاستثمار في الإنسان 

لأنه الثروة الحقيقية لكل المجتمعات 
في العالم، وأعتقد أن رغبة الدكتور 

الرميحي حصلت وإن كان طموحه 
وطموح أبناء المنطقة ما يزال كبيراً في 

الاستفادة من ثروة النفط بشكل أكبر.
دائماً ما نستذكر نحن أبناء 

الخليج العربي هذا الكتاب في حالتين 
اثنتين. الحالة الأولى: عندما نتابع 

العديد من التغيرات التي تحصل في 
العلاقات الخليجية – الغربية وتحديداً 
مع الولايات المتحدة الأميركية الحليف 

التقليدي لهذه الدول، وتبدأ تعليقات 
المحللين بأن نهاية هذه العلاقة بدأت 

مع أن المراجعة التاريخية تؤكد أن 
هذا التقييم ليس جديداً فقد بدأت من 

أيام حرب أكتوبر 1973 بعد تلك المقولة 

الخالدة للراحل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان: ”النفط العربي ليس بأغلى 

من الدم العربي“.
أما الحالة الثانية: عندما نرى 

تقلبات مواقف السياسيين الغربيين 
وتراجعهم أمام ثبات المواقف 

الخليجية والتي أجبرت صناع القرار 
والمخططين الاستراتيجيين الحقيقيين 

لإعادة تقييم مواقفهم لتكون أكثر 
واقعية في التعامل مع هذه الدول.

فحين يقرر الرئيس الأميركي جو 
بايدن ويعلن عن نيته زيارة المنطقة 
وعقد اجتماع بقادتها في العاصمة 

السعودية، الرياض، في منتصف 
الشهر القادم، فإن السؤال الذي 

يفرض نفسه هنا وينبغي من الجميع 
الإجابة عليه، هل شعر بايدن بتأنيب 

الضمير وبالتالي قرر فجأة أن يصحح 
مواقفه ليشعر بالراحة النفسية، أم 
أنه أدرك مكانة الدول الخليجية في 

إنقاذ مستقبله السياسي وبالتالي أراد 
أن يكون واقعياً ويتخلى عن المثالية 

السياسية التي تأتي دائماً تعبيراً عن 
حالة الرفاهية في الحكم؟

بلا شك، أن تداعيات الأزمة 
الأوكرانية – الروسية غيرت المعادلة 
السياسية الأميركية في التعامل مع 

دول الخليج لكن تبقى حالة ضمن 
العديد من حالات سابقة في تغيير 

الرؤساء الأميركيين وغيرهم لمواقفهم 
السياسية وهذا يحمل دلالتين 

سياسيتين. الدلالة الأولى: قرار 
الرئيس بايدن هو رد عملي على كل 
التقييمات والتقارير التي اعتقدت 

بأن النفط الخليجي لم يعد مهما في 
الاستراتيجية العالمية، فالكثيرون 

حاولوا القفز على حقيقة أن النفط 
الخليجي هو ما يحقق الاستقرار في 

المجتمعات العالمية وجاءت الأزمة 
لتؤكد عكس ذلك، وإذا كانت المسألة 

متعلقة بأهمية هذه السلعة، علينا أن 
نكمل الحقيقة وهي أن النجاح الأكبر 

متمثل في إدارة الدول الخليجية لهذه 
السلعة المهمة في علاقاتها الخارجية 

وليس في النفط نفسه.
الدلالة الثانية: أن هذه الدول 

ليست نفطا فقط كما يحلو للكثيرين 

في العالم غربه وشرقه ترديدها دون 
وعي بأن هناك شعبا وحضارة وتنمية 

شاملة في هذه المنطقة تبهر من 
يزورها ويقف أمامها وإلا لماذا الكل 

القادة في العالم يوجهون ”بوصلتهم 
السياسية“ تجاه هذه المنطقة 

أثناء الأزمات بكافة أنواعها وليس 
الاقتصادية فقط.

الباحث الموضوعي لا تفوته 
ملاحظة الكثير من المواقف الخليجية 

في معالجة وتصحيح الكثير من 
الرغبات السياسية المتهورة في 

الإقليم وفي العالم، قد يكون الرئيس 
بايدن هو أهم رئيس لدولة غربية 

يزور المنطقة للبحث عن حلول لأزمات 
دولية ولكن سبقه في ذلك الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وقبله 
بوريس جونسون رئيس الوزراء 
البريطاني، كما زار المنطقة وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف، 
مؤخراً، والقائمة تطول.

السياسة الخارجية الأميركية 
ليست بتصريحات من يجلس في 

البيت الأبيض خاصة مع الدول 
الخليجية، حتى وإن ظهر أنه 

هو مهندسها ولكن هناك دوائر 
مؤسسية تؤثر في ميوله خاصة 

إذا كانت تضر المصلحة الأميركية 
لهذا وجب عدم التسرع في الحكم 

على تصريحات الرئيس خاصة فيما 
يخص الخليج.

الخليج ليس نفطاً

زيارة بايدن رد عملي على 

التقييمات التي اعتقدت أن 

النفط الخليجي لم يعد مهما 

وحاولوا القفز على حقيقة أن 

النفط هو ما يحقق الاستقرار 

في المجتمعات العالمية وجاءت 

الأزمة لتؤكد عكس ذلك

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح
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 الخرطوم – يخوض الســـودان معركة 
إغراء المغتربين بالاســـتثمار في السوق 
المحليـــة عبـــر محاولـــة تقـــديم صـــورة 
وردية لبيئة الأعمال التي يتيحها قانون 
الاســـتثمار والتأكيد علـــى أن الاقتصاد 

المنهك يتلمّس طريقه إلى الانتعاش.
وســـعت وزارة الاســـتثمار والتعاون 
الدولي بالشراكة مع جهاز تنظيم شؤون 
الســـودانيين العاملين بالخارج إلى دعم 
تعاونهمـــا مـــن أجـــل تحفيـــز المغتربين 
علـــى ضخ رؤوس أمـــوال جديدة بالبلاد 

وإطلاق مشاريعهم الخاصة.
وأكدت وزيرة الاستثمار أحلام مدني 
سبيل أن ثمة مســـاع لتشجيع المغتربين 
علـــى الاســـتثمار بالبـــلاد وتذليـــل كافة 
المشـــاكل والمعوقـــات التـــي تواجههـــم.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية 

إلى ســـبيل قولهـــا ”يمكن للســـودانيين 
الذين يقيمون في الخارج الاســـتفادة من 
المنـــح التفضيليـــة التي يمنحهـــا قانون 
الاســـتثمار بالإضافة إلى وجود مشاريع 
اســـتثمارية جاهزة يمكن المساهمة فيها 

بأموالهم“.
وأوضحت أنـــه من الضـــروري اليوم 
تجديد الثقة في صفوف المغتربين وحثهم 
على الاســـتثمار بالبلاد والترويج للفرص 
الواعدة التي تنتظرهم والتي ســـتبث عبر 

البوابة الإلكترونية للجهاز.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية من المزمع 
أن تبرم وزارة الاستثمار وجهاز المغتربين 
شراكة لتعزيز جهودهما في هذا المضمار.

ومـــع ذلك تشـــكك أوســـاط اقتصادية 
ســـودانية في قـــدرة مثل هـــذه المبادرات 
واســـتثمارات  أمـــوال  اســـتقطاب  علـــى 

المغتربـــين، في ظـــل اســـتمرار الضبابية 
المعرقلة  والتشريعات  بالإجراءات  المتعلقة 
لتأســـيس المشـــاريع رغـــم الجهـــود التي 

تبذلها السلطات لتحسين مناخ الأعمال.

ويـــرى خبـــراء أن الأوضـــاع بالبلاد 
ليســـت مشـــجعة على أي اســـتثمار رغم 
وجـــود محـــاولات لجـــذب رؤوس الأموال 
الأجنبيـــة لقطاعـــات جديدة مثـــل الطاقة 

الشمسية.
طريقـــا  الخرطـــوم  أمـــام  أن  ويبـــدو 
طويلا حتـــى تضع حوافـــز أكبر بحيث لا 
يتم تعطيل الاســـتثمارات في حال تعرض 
أصحاب المشـــاريع إلى أزمات في الوقود 
أو تعطل الصادرات عبـــر الموانئ بصرف 
النظر عن الإجراءات الإدارية التي قد تكون 

سببا لعزوف رؤوس الأموال.
وكانـــت الحكومة الانتقالية قد نجحت 
خلال محـــاولات قليلة في جذب المغتربين، 
ومـــن بينهم رجل الأعمال أحمد التيجاني، 
وهـــو المديـــر التنفيـــذي لشـــركة الروابي 
للألبـــان، والتي تتخذ من دبـــي مقرا لها، 
والـــذي أعلن فـــي مايو 2020 أنـــه بدأ في 

تأسيس شركة في قطاع الألبان.
ويعتقـــد حامد تيـــراب الأمـــين العام 
للجهـــاز أنه لا بد من المزيد من التنســـيق 
مع الجهاز والمؤسســـات التي لديها صلة 
به لبلورة رؤية واضحة للتفكير في إنشاء 

شراكات ذكية بينها.

 عمــان – فتحــــت الســــعودية صفحــــة 
جديدة في التعاون الاقتصادي مع الأردن 
أثناء الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان إلى عمّان بتوقيع حزمة 
من الشــــراكات التي مــــن المتوقع أن تعزز 
العلاقات بين أوساط الأعمال في البلدين.

وتأتي الزيارة، وهي الأولى التي يقوم 
بهــــا الأمير محمــــد إلى الأردن منذ شــــهر 
مارس 2017، في وقت يعاني فيه الاقتصاد 
الأردنــــي من التداعيــــات الاقتصادية غير 

المباشرة للحرب في أوكرانيا.
ويأمل رؤســــاء الشركات والمسؤولون 
فــــي أن تســــفر الزيــــارة عــــن البــــدء في 
ثلاثــــة  بقيمــــة  اســــتثمارية  مشــــروعات 
مليــــارات دولار علــــى الأقــــل وعــــدت بها 
الســــعودية في الســــنوات الماضية لكنها 

لم تُنفذ.
وكشف مسؤول أردني كبير لرويترز، 
لــــم تكشــــف عــــن هويتــــه، إن صنــــدوق 
الاســــتثمارات العامة السعودي (صندوق 
الثروة السيادية) يدرس استثمار مليارات 
الدولارات في مشاريع بنية تحتية عملاقة 
في الأردن، ومنها مشــــروع سكك حديدية 

يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

وفي دليل علــــى تركيز الصندوق على 
الســــوق الأردنيــــة، أعلن في وقت ســــابق 
من هذا الشــــهر استحواذه على حصة في 
مجموعة كابيتال بنك، إحدى أكبر البنوك 
العاملــــة فــــي الأردن والعــــراق ومنطقــــة 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، مقابل 

185.3 مليون دولار.
وللســـعودية ما يزيد علـــى 12 مليار 
دولار من الاستثمارات بالسوق الأردنية 
فـــي قطاعـــات النقـــل والبنيـــة التحتية 

والطاقـــة والقطـــاع المالـــي والتجـــاري 
والإنشاءات السياحية. وكانت قد أنقذت 
الأردن ذات مـــرة بضخ الســـيولة، لكنها 

أوقفت الدعم المباشر للموازنة.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني 
”الاســـتثمارات  إن  الشـــمالي  يوســـف 
الســـعودية ذات قيمة مضافـــة عالية في 
الاقتصـــاد الأردني، من حيث نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي وإيجاد فـــرص عمل 

للأردنيين وتطوير القطاعات“.
وقبـــل المحادثات أكد مســـؤولون أن 
الزيارة ســـتتناول بحث المزيد من السبل 
لمســـاعدة الاقتصاد الأردني الذي تضرر 
بســـبب ارتفاع أســـعار الوقود وارتفاع 
واردات الغذاء. ويســـتورد الأردن معظم 

احتياجاته من الطاقة.
ونُقـــل عن الأمير محمد قوله في بيان 
عقب المحادثات إنـــه ”يؤكد حرص بلاده 
المتواصل على توطيد العلاقات الأخوية 
مع الأردن“. وأكـــد أن هناك فرصا كبيرة 

في الأردن ستعود بالنفع على البلدين.
ووفق البيانات الرسمية تشكل قيمة 
الصادرات الأردنية إلى السعودية 12 في 
المئة من إجمالي ما يتم تسويقه في دول 
العالم، فيما تبلغ نســـبة الواردات 15 في 

المئة.
وأكد الشـــمالي أنه ”بقدر ما يُشـــكل 
حجم التجـــارة المميز بين البلدين مصدر 
اعتـــزاز لنا، فإننا نرى فيه مؤشـــرا على 
المزيد من فرص التبـــادل التجاري يمكن 
استشـــرافها واســـتثمارها، مـــن خـــلال 
مبادرتنـــا كقطاعـــين عـــام وخـــاص في 

البلدين“.
الأردن  متاعـــب  إن  خبـــراء  ويقـــول 
المنـــح  توقـــف  مـــع  زادت  الاقتصاديـــة 
الخليجيـــة وعـــدم تلقي تمويـــل إضافي 
يذكر من المانحين الغربيين في السنوات 
القليلـــة الماضيـــة لمواجهـــة بـــطء النمو 

وارتفاع معدل البطالة.
ولكن زيـــارة ولي العهد الســـعودي 
تركت انطباعات إيجابية لدى الأوســـاط 
الاقتصادية الأردنية من أن الشراكات بين 
البلدين باتت على مشـــارف نقلة جديدة 
ســـتمنح كلا الطرفين مكاســـب كثيرة في 

العديد من المجالات.
وتتويجا لذلك شـــهدت عمّان مســـاء 
الثلاثاء الماضي انعقـــاد فعاليات ملتقى 

الســـعودي-الأردني،  الأعمـــال  مجلـــس 
بتنظيـــم مشـــترك مـــن اتحـــاد الغـــرف 
وصناعـــة  تجـــارة  وغرفـــة  الســـعودية 
الأردن وتم خلالـــه توقيـــع مجموعة من 

الاتفاقيات.
وســـلط الملتقى الضوء على الفرص 
الاســـتثمارية التـــي جـــاءت بهـــا ”رؤية 
�2030، والتي يتوقع أن تفتح شهية قطاع 
الأعمال الأردني لتعزيز وجوده في سوق 
أكبر اقتصادات المنطقـــة العربية بفضل 
الإمكانيـــات ومناخ الاســـتثمار الجذاب 

وما يقدمه من حوافز.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرسمية شـــملت الاتفاقيات التي وقعت 
فـــي اختتـــام الملتقـــى اتفاقيـــة تطويـــر 
عقـــاري بين مجموعة الشـــغدلي لتطوير 
المشاريع السياحية والتجارية والخدمية 
والمقاولات الإنشـــائية السعودية وشركة 

المتحدون للقانون والتحكيم الأردنية.

كمـــا أبرمـــت هيئـــة الطاقـــة الذرية 
الأردنيـــة ممثلـــة فـــي المفاعـــل النووي 
الأردني للبحـــوث والتدريب عقد تدريب 
كـــوادر مـــع شـــركة النظائـــر الحديـــث 

للتصنيع السعودية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك دخلت شـــركة 
(كيميـــان)  للصناعـــة  ينبـــع  كيميـــاء 
السعودية في تعاون مع الشركة الهندية 
الأردنيـــة لتوريـــد حمض الفوســـفوريك 

لإنتاج مدخلات الأعلاف الحيوانية.
وجـــرى على هامـــش الملتقـــى الذي 
نظمته غرفة تجـــارة الأردن أيضا توقيع 
اتفاقيـــة بين شـــركة البركة للاســـتيراد 
الهايـــل  درة  ومجموعـــة  والتصديـــر، 

للمنتجات الورقية.
كما تم إبـــرام اتفاقية تعاون لمعالجة 
نفايـــات وبقايـــا عصـــر الزيتـــون بـــين 
مصنع نقاء الزيتون الســـعودي وشركة 

الأخطبوط التجارية الأردنية.

ووقعت كذلك شــــركة إســــمنت المنطقة 
الشــــمالية الســــعودية اتفاقية مع شــــركة 
النجــــوم البيضــــاء لاســــتثمارات التعدين 

الأردنية.
وفضلا عن ذلك ســــتتعاون شركة الكرم 
لصناعة الســــجاد الأردنية وشركة الموركي 
وبلخدر المحدودة الســــعودية في مشــــروع 
مشــــترك، إلــــى جانب توقيع شــــركة منصة 
عمــــرة واي الســــعودية مذكــــرة تفاهم مع 

شركة مدريد للحج والعمرة الأردنية.
ويأمل البلدان في استثمار الاتفاقيات 
وتعزيــــز الترابــــط والتواصــــل الدائم بين 
وطــــرح  الأعمــــال  وأصحــــاب  الشــــركات 
الأفكار والمشــــاريع التنموية التي تؤسس 
للتكامــــل الاقتصادي، إلى جانب المشــــاركة 

بالمشروعات الطموحة المطروحة.
واعتبر رئيس اتحاد الغرف السعودية 
عجلان العجــــلان أن الملتقى يمثل منعطفا 
مهمــــا فــــي طريق توســــيع آفــــاق التعاون 

فــــي كافــــة المجــــالات واســــتغلال الفرص 
الاســــتثمارية المتاحــــة لقطاعي الأعمال في 

البلدين.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى العجلان قولــــه إن ”توقيت 
انعقاد الملتقى جاء بعد الجائحة وتأثيرها 
علــــى الاقتصــــاد العالمي مــــا يجعله منصة 
مهمــــة لتطويــــر التبادل التجــــاري وتنمية 
الاســــتثمارات المشتركة، والارتقاء بالعلاقة 

إلى مستوى الشراكة الاقتصادية“.
ويتفــــق كثيــــر مــــن المراقبــــين على أن 
ثمــــة تطورا في العلاقــــات الاقتصادية بين 
البلدين، حيث حقق حجم التبادل التجاري 
خــــلال العــــام الماضي نموا بنســــبة 44 في 
المئة ليصل إلى 16.6 مليار ريال (4.43 مليار 

دولار).
وأكد العجلان أن هناك فرصا هائلة في 
سوقي البلدين يجب استغلالها وتطويرها، 

وخاصة في جانب الاستثمار البيني.

السعودية تقوي لبنات الاستثمار والتجارة مع الأردن
مجلس الأعمال المشترك يتوج اجتماعاته بحزمة اتفاقيات تستهدف تطوير مجموعة من القطاعات

اعتبرت أوســــــاط اقتصادية أن تقوية الســــــعودية للبنة الشراكات التجارية 
والاســــــتثمارية مع الأردن ستتيح فرصا كثيرة لتحقيق نمو أكبر في مسار 
ــــــادل المعرفة والخبرات فــــــي العديد من  التعــــــاون الاقتصادي وســــــتعزز تب

المجالات الحيوية التي تعود بالنفع على البلدين.

ارتفاع أسعار تذاكر رحلات الطيران 

يقوض نمو حركة السفر
 باريس – ارتفعت أسعار تذاكر الطيران 
بعـــد إجراءات إغلاق اســـتمرت ســـنتين 
جـــراء وباء كوفيد – 19، وهو مســـار من 
المرجـــح أن يتواصل صعـــودا على المدى 
الطويل مدفوعا بالتضخم على مســـتوى 
بالتغيـــر  المتعلقـــة  والضغـــوط  العالـــم 

المناخي.
وبالنســـبة إلى أعضـــاء اتحاد النقل 
الجـــوي الدولي (إياتـــا) الذين التقوا في 
الدوحة هذا الأســـبوع، تمحور الســـؤال 
الرئيســـي حـــول مـــا إذا ســـيكون لهذه 
الزيـــادة في الأســـعار تأثير علـــى أعداد 
الركاب وعلى خطط نمو القطاع رغم أزمة 

المناخ.
ولا يزال قطاع النقل يعاني من تبعات 
أزمـــة الوبـــاء، لكن رفع قيود الســـفر بدأ 
يحـــدث نوعا من الاســـتقرار الجزئي مع 
عودة المســـافرين إلى ملء مقاعد الركاب 
فـــي الطائرات التـــي كانت شـــبه خالية 

لأشهر طويلة.
وتســـبّب ارتفاع أســـعار الوقود في 
الأســـواق الدولية متأثـــرة بما يحدث في 
شرق أوروبا في تبدد آمال معظم شركات 
الطيران في دعم نمو نشاطها بعد الوباء، 
وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على حركة 

المسافرين.
فوفقـــا لأرقـــام الاحتياطـــي الفدرالي 
الأميركي (البنك المركزي)، ارتفع متوسط 
ســـعر رحلة الطيران الداخلي بالولايات 
المتحدة في ســـتة أشـــهر مـــن 202 دولار 
فـــي أكتوبر 2021 إلى 336 دولارا في مايو 

.2022
أمـــا فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، عـــاد 
متوسط السعر للتذكرة باتجاه واحد في 
أبريل الماضي إلى مســـتوى الشهر نفسه 

من عام 2019 بعدما انخفض بأكثر من 20 
في المئـــة في عام 2020، كما أشـــارت إلى 
ذلك بيانات شركة ســـيريوم المتخصصة 

في القطاع.
وبحســـب المديريـــة العامـــة للطيران 
المدني في فرنسا ارتفعت أسعار الرحلات 
الجوية المغادرة من البلد بنسبة 19.4 في 
المئة خـــلال مايـــو الماضي على أســـاس 

سنوي.
وتكمـــن أســـباب هـــذه الزيـــادة في 
ارتفاع الطلب بشـــكل أســـرع من المتوقع، 
فيما لا يزال العـــرض مقيّدا بالصعوبات 
التنظيميـــة ونقـــص العمالـــة والتضخم 
غير المسبوق منذ 40 عاما، والتي تغذيها 
خصوصا صدمة أســـعار النفط المرتفعة 
جدا وقد فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتوقّع شـــركات الطيـــران أن تنفق 
24 فـــي المئة مـــن تكاليفها علـــى الوقود 
هذا العام، مقارنـــة بنحو 19 في المئة في 
العـــام الماضي. وبما أنها مضطرة لإعادة 
تعزيز إيراداتها التي اســـتنزفتها الأزمة 

الصحية، فإنّها تنوي زيادة الأسعار.
ومع ذلـــك، يؤكد المدير العام لشـــركة 
يونايتد إيرلاينز العملاقة سكوت كيربي 
”لا نـــرى انخفاضا في الطلـــب ولا أعتقد 
أننا سنشهد أيا من ذلك“، مضيفا ”عادت 
الأسعار إلى مستويات 2014 وأقل من ذلك 

حتى“.
ويشـــير فيـــك كريشـــنان الخبير في 
شركة ماكينزي الاستشارية والمتخصص 
في النقـــل الجوي فـــي تصريـــح لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إلـــى أن ”الرحلات 
التـــي يتم تســـييرها حاليا هـــي نتيجة 
للمســـاعدات التحفيزية الحكومية والتي 

أصبحت بمثابة دخل“.

وإلى جانـــب هذه التحديـــات، تبرز 
الحاجة إلى التقيّـــد بالالتزامات المعلنة 
 2050 بحلـــول  المنـــاخ  احتـــرار  بشـــأن 
بموازاة نقل 10 مليارات شخص سنويا 
فـــي مقابـــل 4.5 مليار شـــخص في عام 

.2019
وبهدف خفض ثاني أكسيد الكربون، 
بدأت الشـــركات تعتمد بنســـبة الثلثين 
على وقود الطيران المســـتدام وهو أغلى 
بمرتـــين إلى أربع مرات من الكيروســـين 

المستخرج من الوقود الأحفوري.

وباشـــرت بعـــض الحكومـــات جعل 
مســـألة دمجها بالوقـــود التقليدي أمرا 
إلزاميـــا، الأمـــر الـــذي أجبر الشـــركات 

بالفعل على فرض رسوم إضافية.
والثلاثـــاء الماضي، حثّ اتحاد النقل 
على دعم إنتاج الوقود المســـتدام لتوفير 
30 مليار لتر بحلول نهاية العقد الجاري، 
مقارنة بحوالي 125 مليونا في عام 2021.
ويعتقـــد خبـــراء إياتـــا أن التكلفـــة 
الإجماليـــة للانتقـــال إلـــى ”انبعاثـــات 
صفرية صافية“ تبلغ قرابة 1.55 تريليون 

دولار على مدى ثلاثة عقود.
وقـــال المدير العـــام للاتحـــاد ويلي 
والش ”لن تتمكن الشركات من استيعاب 
هـــذه الزيادات فـــي التكلفـــة“. وأضاف 
”ســـيؤثر ذلك علـــى أســـعار التذاكر وقد 

يؤدي إلى إبطاء جزء من النمو“.

حددنا مسار التعاون فلننطلق في التنفيذ

الرحلات الحالية نتيجة 

للحوافز الحكومية 

وهي بمثابة دخل

فيك كريشنان

ثمة مساع لتشجيع 

المغتربين وتذليل 

المشاكل التي تواجههم

أحلام مدني سبيل

بأدوات بسيطة يمكنك إطلاق مشروعك

السودان يكافح لإزالة العقبات

أمام استثمارات المغتربين

ثمة فرص هائلة في 

سوقي البلدين يجب 

استغلالها وتطويرها

عجلان العجلان

الاستثمارات السعودية 

ذات قيمة مضافة عالية 

بالنسبة إلى اقتصادنا

يوسف الشمالي



 بيــروت – تراقب الأوساط المالية دخول 
القطــــاع المصرفــــي اللبنانــــي فــــي جولة 
جديدة مــــن معركته الطويلــــة التي بدأت 
قبل أشــــهر ضد الحكومــــة لحماية أموال 
المودعين بعدما أظهرت مذكرة استشارية 
خارجيــــة أن الاتفــــاق مع صنــــدوق النقد 

الدولي غير قانوني.
ويصر صناع القرار السياســــي على 
أنــــه لا مفر من أن تتحمــــل البنوك فاتورة 
الانهيــــار المالــــي للمضــــي فــــي سياســــة 
الإصــــلاح المتفق عليها مع الصندوق رغم 
وجــــود تيار رافض لهذا التمشــــي المثيرة 

للجدل.
ونقلــــت رويترز عن كارلــــوس عبادي 
مستشــــار جمعيــــة مصارف لبنــــان قوله 
في المذكــــرة إن ”البنــــوك اللبنانية تعتبر 
مســــودة اتفاق توصلت إليهــــا الحكومة 
مع صنــــدوق النقــــد غير قانونيــــة وغير 

دستورية“.
وينص اتفاق على مســــتوى الخبراء 
بــــين الطرفين على تقــــديم تمويل بقيمة 3 
مليــــارات دولار علــــى مدار أربع ســــنوات 
لمســــاعدة البلد الصغير فــــي التعافي من 
انهيار مالي خســــرت فيــــه العملة المحلية 
أكثــــر من 90 فــــي المئة مــــن قيمتها ودفع 

معظم اللبنانيين إلى الفقر.
وبحسب الصندوق، فإن اتفاقا نهائيا 
مشروط بتنفيذ عدد من التدابير من بينها 
إقرار اســــتراتيجية لإعادة هيكلة القطاع 
المصرفي ”تعترف بالخســــائر الكبيرة في 
القطــــاع وتتصدى لها بصرامة مع حماية 
صغار المودعــــين والحد مــــن اللجوء إلى 

الموارد العامة“.

وتدعو مسودة الاتفاق أيضا البرلمان 
للموافقــــة علــــى تعديــــل قانون الســــرية 
المصرفية وإجراء تدقيق محاســــبي لأكبر 

14 بنكا في البلاد.
ودأبــــت البنوك المحلية علــــى الدعوة 
إلــــى أن تتحمــــل الدولــــة معظم خســــائر 
القطاع التي تُقــــدر بنحو 70 مليار دولار، 
ملقيــــة باللــــوم في تلــــك الخســــائر على 
سياســــات ماليــــة غيــــر مســــتدامة وهدر 

وفساد على مدى عقود.

وجاء في الرسالة المؤرخة في الحادي 
والعشـــرين من يونيو أن الجمعية ”لديها 
تحفظـــات جدية للغاية علـــى الاتفاق على 

مستوى الخبراء الأخير“.
كما تـــرى بأن ”تنفيذ بعض الإجراءات 
الســـابقة بالإضافـــة إلـــى بعـــض بنـــود 
البرنامـــج من المرجـــح أن يلحق المزيد من 
الضـــرر بالاقتصاد اللبنانـــي، وبطريقة لا 

يمكن إصلاحها على الأرجح“.
وتقول الرســـالة التي وقعهـــا عبادي 
العضـــو المنتـــدب فـــي شـــركة ديسيشـــن 
باوندريـــز للاستشـــارات الماليـــة ومقرها 
نيويـــورك إن ”الاتفاق لا يســـتند إلى رؤية 

اقتصادية للبنان“.
وأشـــارت إلى أنه يعتمـــد على ”نقاط 
نقاش مضللة للمجتمـــع المدني اللبناني“ 
ويمكـــن أن ”يحرم جمعيـــة مصارف لبنان 

بشكل غير عادل من حقوقها“.
وتدعو خطة الحكومـــة للتعافي المالي 
والمعتمـــدة فـــي مايـــو الماضـــي البنـــوك 
التجارية إلى أن تكون في طليعة متحملي 
الخسائر، يليها البنك المركزي ثم الأصول 

العامة.
ويشير عبادي إلى أن ”تقاسم الخسائر 
بهـــذه الطريقـــة ســـيكون غير عـــادل لأنه 
ســـيحول العبء على البنوك رغم أن معظم 

الخسائر تسبب فيها البنك المركزي“.
ولســـد الفجوة المالية، تدعو الرســـالة 
بدلا من ذلك إلى تجميع أصول الدولة مثل 
المباني والأراضي في شـــركة اســـتثمارية 
وتحويـــل ما يصل إلـــى 30 مليار دولار من 
الودائع إلى الليرة على أن تسدد على مدى 

عشر سنوات.
كما يــــرى عبادي أنه من الأجدى إلغاء 
معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية 

الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار.
وقال إن ”إلغاء معامـــلات النقد الأجنبي 
هـــذه من شـــأنه أن يعفي البنـــك المركزي 
مـــن التزامات تتراوح بـــين 10 و15 مليار 

دولار“.
كمـــا تدعو الرســـالة، التي لـــم تعلق 
عليهـــا جمعية المصـــارف ومـــن المرجح 
أن تتبناهـــا، إلى اســـتخدام احتياطيات 
الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 

15 مليار دولار.
ويأتي نشـــر هـــذه المعطيـــات بينما 
كشف مصدران رسميان لرويترز أن فريقا 
من شـــركة تدقيق الحســـابات الأميركية 
ألفاريز آند مارســـال ســـيصل إلى لبنان 
الاثنـــين المقبل ليبدأ تدقيقـــا جنائيا طال 

انتظاره للمركزي.
والتدقيق الجنائي لفحص المعاملات 
المالية الســـابقة للمركزي مطلب رئيســـي 
للـــدول المانحة التي تريد من لبنان تنفيذ 
إصلاحـــات قبـــل أن تفـــرج عـــن تمويل 
لمعالجة الانهيار المالي الذي بدأ في 2019.

وتســـببت الأزمـــة الاقتصاديـــة التي 
راكمت من مشـــاكلها قيود الإغلاق بسبب 
الجائحة في العامين الماضيين وتداعيات 
الحـــرب فـــي أوكرانيا في تســـارع تبخر 

احتياطي العملة الصعبة.
وقال حاكـــم المركزي رياض ســـلامة 
في مقابلـــة بثتها محطة أل.بي.ســـي.آي 
الثلاثـــاء  مســـاء  المحليـــة  التلفزيونيـــة 
الماضـــي إن ”احتياطـــي النقـــد الأجنبي 
انخفض بـ2.2 مليـــار دولار في 2022 إلى 
نحـــو 11 مليـــار دولار، فيمـــا يمثل ثلث 

الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام“.
وكان لـــدى لبنان أكثر مـــن 30 مليار 
دولار مـــن احتياطي النقد الأجنبي عندما 

بدأت الأزمة، لكن ســـلامة قـــال إن ”المبلغ 
أصبح الآن ثلث ذلك“.

بـــه  يُحتفـــى  كان  الـــذي  وســـلامة، 
باعتبـــاره ســـاحرا ماليـــا، فـــي موقف 
دفاعي منذ عام 2019، عندما انزلق لبنان 
إلـــى انهيـــار اقتصـــادي، وهـــو يواجه 
تحقيقا قضائيا في مزاعم إساءة سلوك 

وفساد.
وفي محاولة منه لمســـاعدة الحكومة 
على مواجهة الأزمة كشف خلال المقابلة 
أنه سيقترح على مجلس الوزراء الجديد 
الـــذي مـــن المتوقـــع تشـــكيله الخميس 
مشروع قانون لإصدار عملة بفئات أكبر 
لتســـهيل استخدام الليرة في ظل خفض 

قيمة العملة.
وقال ”ما إن تتألف الحكومة الجديدة 
سنرســـل اقتراحا لها لإصدار فئات أكبر 
من النقود بالليرة بإزالة بعض الأصفار 
حتى يســـهل اســـتخدامها على غرار ما 

حدث في تركيا“.
ولكنه فـــي المقابل أبـــدى معارضته 
لسياسة الحكومة حول تخفيف السرية 
المصرفية فـــي لبنان، حيث قيدت البنوك 
بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة 
الصعبة. وقال إن ”السرية المصرفية في 

لبنان يجب أن تبقى“.
وتتناقـــض هـــذه التصريحـــات مع 
موقـــف نائـــب رئيـــس الوزراء ســـعادة 
الشامي الذي قال لرويترز في وقت سابق 
هـــذا العام إنه ”لا يرى أي فوائد للحفاظ 

على السرية المصرفية في البلاد“.
ووضع صنـــدوق النقد تعديل قانون 
الســـرية المصرفية لجعله يتماشـــى مع 
المعايير الدولية شرطا مسبقا للحصول 

على خط ائتمان طال انتظاره.
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كيف ستحددون تكاليف الشحن البحري؟

الاتفاق مع صندوق 

النقد يحرم البنوك 

من حقوقها

كارلوس عبادي

 الريــاض / لنــدن – بـــدأت بريطانيـــا 
الأربعـــاء رحلـــة البحث عن فتـــح نوافذ 
التجـــارة الحرة مـــع دول منطقة الخليج 
بغيـــة  انفتاحـــا  أكثـــر  تكـــون  العربـــي 
التخفيف من تبعات خروجها من الاتحاد 
الأوروبي (بريكست) رغم ارتفاع تكاليف 

الشحن البحري.
وبعد ست سنوات من قرار بريطانيا 
الانســـحاب من الاتحاد يرى المستثمرون 
أن البلـــد يواجـــه أزمـــة اقتصادية، وأنه 
يتجـــه نحـــو الركود مـــع ارتفـــاع معدل 
التضخم وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 
مســـتويات تاريخية نتيجة انعكاســـات 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
ويرى خبـــراء أن دول الخليج حليف 
لبريطانيا،  مهـــم  واســـتراتيجي  تجاري 
وأن المتغيـــرات المتســـارعة التـــي طرأت 
خـــلال الســـنوات الأخيرة تشـــكل فرصة 
لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، 
خاصة في ظل رغبة بريطانية جادة نحو 

تقوية تلك الشراكة.
واســـتهلت وزيرة التجـــارة آن ماري 
تريفيليـــان جولتهـــا بزيارة الســـعودية، 
الشـــريك الأكبـــر لبريطانيا في الشـــرق 
الأوســـط، لبدء المناقشـــات مع حكومات 
المنطقـــة أملا فـــي التوصل إلـــى توافق 
في اعتماد قواعـــد تجارية تتيح تحقيق 

المنفعة للطرفين.
وقالـــت تريفيليـــان فـــي بيـــان إنها 
”متحمســـة إزاء فتـــح أســـواق جديـــدة 
منهـــا  الكبـــرى  البريطانيـــة  للشـــركات 
والصغيـــرة، ودعـــم أكثـــر مـــن 10 آلاف 
شـــركة صغيرة ومتوسطة تصدر بالفعل 

للمنطقة“.
وهـــذه رابـــع جولـــة مـــن محادثات 
اتفاقـــات التجـــارة الحـــرة تشـــرع فيها 
بريطانيا هـــذا العام بعد التي بدأتها مع 
الهند وكندا والمكســـيك، مع ســـعي لندن 
لإبرام اتفاقات جديـــدة بعد خروجها من 

الفلك التجاري للاتحاد الأوروبي.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وكان 
والســـياحة البحريني زايـــد الزياني قد 
كشـــف في ينايـــر الماضي خـــلال مقابلة 
مع وكالة بلومبـــرغ أن المفاوضات بدأت 
رسميا للتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن 

هذه الصفقة.
وقـــال حينها ”نأمـــل تحقيق اختراق 
على صعيد توقيع الاتفاقية التجارية بين 
الجانبـــين أواخر 2022، أو منتصف 2023 

كحد أقصى“.
وأطلقت بريطانيا في أكتوبر الماضي 
عملية التفـــاوض مع حكومـــات الخليج 
لإقامة علاقات اقتصادية أعمق من بوابة 
عقـــد اتفاقيـــات تجارية جديـــدة لا تضع 

قيودا لا على الواردات أو الصادرات.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
إجمالـــي حجـــم التجـــارة بـــين الطرفين 
بلـــغ بنهايـــة العـــام الماضـــي 33.1 مليار 
إســـترليني (40.35 مليار دولار)، منها 11 

مليارا حجم التجارة مع السعودية.
مـــع  اتفاقـــا  إن  بريطانيـــا  وتقـــول 
دول الخليـــج مـــن شـــأنه أن يخفض أو 
يزيـــل الرســـوم علـــى صـــادرات الأغذية 
والمشـــروبات البريطانية للمنطقة، والتي 
بلـــغ حجمها العـــام الماضـــي 625 مليون 
علـــى  بالنفـــع  يعـــود  وأن  إســـترليني، 

الخدمات التجارية.
وفـــي حـــين أن احتياطيـــات النفـــط 
والغـــاز الضخمـــة في الخليـــج لن تكون 
ضمن أي اتفاق، فإن التصنيع وسلاســـل 

التوريد للقطاع ستكون قيد التفاوض.

وقبل بـــدء المفاوضـــات، قالت وزارة 
”المحادثـــات  إن  البريطانيـــة  التجـــارة 
قـــد تســـاعد دول الخليـــج فـــي تنويـــع 
اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط 
ليشـــمل قطاعـــات أخرى، وســـتبحث في 
إزالة الرســـوم على مـــواد مثل قطع غيار 

توربينات الرياح البريطانية“.
المســـؤولين  بـــين  قناعـــة  وثمـــة 
البريطانيـــين أنه مـــن المهـــم ألا تقتصر 
العلاقـــات علـــى قضايا البيع والشـــراء 
وإنما تمتـــد إلى شـــراكة اســـتراتيجية 
حقيقيـــة يتـــم بموجبهـــا تبـــادل أفضل 
الممارسات لتحقيق المصالح المشتركة مع 
مناقشـــة التحديات والوصول إلى حلول 

فعالة لها.
ثمـــة  تكـــون  أن  محللـــون  ويرجـــح 
مكاســـب كبيـــرة لـــدول الخليـــج تتمثل 
بالأساس في تحسين شـــروط الاستثمار 
والقوة التفاوضية لاســـيما في ما يتعلق 
بتأســـيس الشـــركات لـــدى الجانبين مع 
تعزيز الروابط في مجالات مثل الاستثمار 

والخدمات.
ويركـــز البعـــض مـــن المتابعين على 
عاملين أساســـيين وراء توجـــه بريطانيا 
يتعلـــق  الأول  الخليـــج،  منطقـــة  إلـــى 
بالمقومـــات الاســـتثمارية التـــي توفرها 
المنطقة في ظل المشاريع التنموية الكبرى 
التي يتم تنفيذها في قطاعات الســـياحة 

والإنشاءات والنقل والصناعة وغيرها.

أما العامل الثاني فيتمثل في ضمان 
سوق اســـتهلاكية للمنتجات البريطانية 
فـــي جميع المجـــالات لـــدى دول الخليج 
الغنيـــة بالنفط، التي تعتبر أيضا واحدة 
من أكبر الأسواق الرئيسية الاستهلاكية 

ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها.
وتصدر دول منطقة الخليج بالأساس 
النفـــط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى 
بريطانيا بينما تســـتورد تشكيلة واسعة 

من السلع والخدمات.
وفي العام الذي ســـبق تفشي الوباء 
بلـــغ حجم تجـــارة بين الطرفـــين حوالي 
45 مليار إســـترليني، أي نحو 7 في المئة 
مـــن حجم تجـــارة بريطانيا مـــع الاتحاد 
الأوروبي في العام نفسه. وهو رابع أكبر 
مبلغ بعـــد الاتحاد الأوروبـــي والولايات 

المتحدة والصين.
لكـــن خبراء يعتقـــدون أن العمل على 
إبـــرام اتفاق تجاري رســـمي قد يشـــعل 
مـــن جديـــد المخاوف السياســـية بشـــأن 
من ستســـعى بريطانيا، بعد البريكست، 

لزيادة التجارة معهم.
ولا توجـــد اتفاقية تجـــارة حرة بين 
الاتحـــاد الأوروبي ودول مجلس التعاون 
الخليجـــي، رغـــم إجراء محادثـــات بهذا 

الشأن لأكثر من 15 عاما.
وتوفر دول الخليج فرصا استثمارية 
هائلة بالنســـبة إلى بريطانيا في الكثير 
مـــن المجـــالات منهـــا الطاقـــة والتعليم 

والبنية التحتية والرعاية الصحية.
حـــددت   2017 أبريـــل  شـــهر  وفـــي 
بريطانيـــا فرصا اســـتثمارية فـــي قرابة 
15 قطاعـــا خليجيا تقـــدر بنحو 30 مليار 
إســـترليني على امتداد خمس ســـنوات 

تشمل كافة دول المنطقة.

 الربــاط – وضعـــت الســـلطات النقدية 
المغربية قدمـــا باتجاه الترخيص للعملات 
المشـــفرة بعدما كان الحديث في الموضوع 
يثير مخاوف من أن الســـماح بتداولها قد 
يؤثـــر علـــى الاقتصاد ويزيد مـــن الجرائم 

الإلكترونية.
وتـــدرس الحكومـــة منـــذ عدة أشـــهر 
جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة 
ودراســـة مدى قدرتها علـــى دعم الاقتصاد 
وفـــي الوقت ذاتـــه لا تضـــع الدولة ضمن 

طائلة المخاطر المالية.
وكشـــف محافظ البنك المركزي المغربي 
عبداللطيـــف الجواهـــري خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عقـــده مســـاء الثلاثـــاء الماضي 
بالعاصمـــة الرباط عقـــب الاجتماع الثاني 
لمجلـــس إدارة البنك لهذا العـــام أن البنك 

أعد مشروع قانون في هذا الغرض.
وأضاف ”نســـتفيد من دعـــم تقني من 
صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشـــتغل 
معنـــا مستشـــار قانونـــي للبنـــك الدولي، 
نناقش معه فحوى مشـــروع القانون الذي 

نحاول تسريع إخراجه إلى الوجود“.
وأشـــار الجواهري إلى أن هذا الإطار 

التنظيمـــي ســـيمكّن أيضـــا مـــن تحيـــين 
التشـــريعات المتعلقـــة بمكافحـــة غســـيل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد إعـــلان وزيرة 
الاقتصاد والمالية ناديـــة فتاح العلوي في 
يناير الماضي أن الحكومة تعكف مع كل من 
البنك المركزي وشركاء دوليين على تدارس 
الجدوى مـــن تقنين التعامل بهذه العملات 

داخل البلاد.
وفـــي فبرايـــر الماضي، أنشـــأ المركزي 
لجنة خاصة لتحديـــد وتحليل أبعاد طرح 
عملة رقمية بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي.

وكشـــفت البنك حينها المكاســـب التي 
ستحققها الخطة التي ســـتضعها اللجنة 
للنظـــام المالي والاقتصادي في ظل اهتمام 
الحاصـــل  التطـــور  بمواكبـــة  الحكومـــة 

لاستخدامات العملات المشفرة.
وتتولـــى اللجنـــة النظر فـــي التطور 
الحاصل لاســـتخدامات العملات المشـــفرة 
على المســـتويين المحلي والدولي، ودراسة 
الآثار المترتبة عن اعتمـــاد العملة الرقمية 
للبنـــك المركـــزي علـــى السياســـة النقدية 

والاستقرار المالي في البلاد.

وقال الجواهري إن ”اللجنة تشـــتغل 
وتتقـــدم نحـــو بلـــورة مشـــروع قانـــون 

للترخيص للتعامل بالعملات المشفرة“.
وكان المغـــرب قـــد أعلن فـــي نوفمبر 
2017 أن ”التعامـــل بالعملات الافتراضية 
ضُ من يقدم على  مخالف للقانون ويُعَـــرِّ

ذلك للعقوبات والغرامات“.

أن  مـــرارا  الصـــرف  مكتـــب  وقـــال 
”التعامـــل بالنقـــود الافتراضية يشـــكل 
خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا 
افتراضية لا تتبناها الجهات الرســـمية، 
الأصليـــون  أصحابهـــا  دائمـــا  ويبقـــى 

مجهولي الهوية“.
وشـــدد على أن ”هناك مخاطر تتعلق 
بتداول العملات المشـــفرة، بمـــا في ذلك 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“.

ويخشـــى المغـــرب علـــى اقتصـــاده 
وعملته المحلية، نتيجة لاستنزاف العملة 
الصعبة عبر تجارة العملات الافتراضية، 
وهو ما قد يخفض في مرحلة من المراحل 
معـــروض النقـــد الأجنبـــي في الســـوق 

المحلية.
وارتباطا بالســـيادة النقدية سيكون 
من اختصاصات المركـــزي مراقبة تطور 
هـــذه العملـــة إذا تم إقرار اســـتخدامها، 

والذي لم يحدد الجواهري موعده بدقة.
وســـبق أن نبهت المؤسســـات المالية 
المغربية إلـــى مخاطر العملات المشـــفرة 
والتي تتجلى في غيـــاب حماية قانونية 
لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل 
منصات التبادل وغياب تشريعات تتعلق 
بحماية مســـتخدمي هـــذه العملات عند 

إجراء الصفقات.
ويراقـــب المركزي في العـــادة تحرك 
ضـــد  البنكيـــة  بالحســـابات  الأمـــوال 
الاحتيـــال والســـرقة، عكـــس العمـــلات 
الرقميـــة التـــي لا تتمتع بنفـــس تدابير 
ومعايير الســـلامة كونهـــا غير خاضعة 

لأي سلطة تنظيمية.

ماذا يمكنك فعله بهذه الرزمة من النقود؟

مصارف لبنان تدخل جولة جديدة

في معركة حماية الودائع

بريطانيا تسعى لفتح

نوافذ التجارة الحرة

مع دول الخليج

المغرب يضع قدما باتجاه الترخيص 

لتداول العملات المشفرة

الاحتياطي النقدي انخفض بمقدار الثلثين منذ بداية الأزمة في 2019
ــــــد المصارف  ــــــون أن تزي رجــــــح محلل
اللبنانية من منســــــوب الضغوط على 
الســــــلطات لمراجعة خططهــــــا المتعلقة 
ــــــة القطاع والذي ســــــيكون فيه  بهيكل
أصحاب الودائع الخاسر الأكبر من 
هذه السياسة الخاضعة لمبدأ التوافق 
ــــــل إحداث  مع المانحــــــين الدوليين قب

اختراق في جدار الأزمة الخانقة.

أكــــــد خبراء أن إصــــــرار بريطانيا على توســــــيع العلاقــــــات الاقتصادية مع 
حكومــــــات الخليج من بوابة اتفاق للتجــــــارة الحرة نابع من المخاوف التي قد 
تخلفها ورطة بريكســــــت على المدى البعيد، ما يحتم عليها رسم معالم نموذج 

جديد يتماشى مع المرحلة المقبلة بعدما نجحت في عقد شراكات مماثلة.

متحمسون إزاء 

فتح أسواق جديدة 

للشركات البريطانية

آن ماري تريفيليان

نستفيد من دعم تقني 

من صندوق النقد 

والبنك الدوليين

يعبداللطيف الجواهري



الخميس 2022/06/23 12

السنة 45 العدد 12455

ثعلب صغير لا يجيد اصطياد خصومه خارج الملاعب

 لا يختلــــف اثنــــان فــــي مصــــر على أن 
مصابة  أصبحــــت  الرياضيــــة  المنظومــــة 
بأمــــراض مزمنــــة وفي حاجة إلــــى جرّاح 
ماهر يتدخل بشجاعة وخبرة لإنقاذها قبل 
أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، فوزارة الشباب 
والرياضــــة عاجزة عن فعل شــــيء لتجنب 
إقحام الحكومة في الإدارة، واتحاد الكرة 
تضربه صراعات المصالح، ما تســــبب في 

غضب الجمهور.

أمــــام هذا المشــــهد القــــاتم، تبرع نجم 
الكرة الســــابق حــــازم إمــــام، وهو عضو 
مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعضو مجلس 
النــــواب، للتدخل وتصــــدّر الواجهة لوأد 
الأزمة، لكونه يمتلك شــــعبية عند جماهير 
الأندية المختلفة، وليس نادي الزمالك فقط 
الذي ترعرع فيه، ولديه دائرة علاقات قوية 
مع جهات حكومية ووسائل إعلام تجعله 
وســــطيا موثوقــــا بــــه حتى بعــــد اعتزاله 

لتصحيح مسار منظومة كرة القدم.
لــــم يكن يعلم أن تدخله لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه في المنظومة الكروية يمكن أن يثير 
عليــــه غضب شــــريحة كبيرة مــــن جمهور 
طالمــــا احتفى بــــه لاعبا ومحلــــلا ومقدما 
للبرامج وعضوا في البرلمان، فهو صاحب 
شــــعبية جارفة، لكنه دخل عــــش الدبابير 
غيــــر مكترث ما عرّضــــه لاتهامات من قبل 
شخصيات منخرطة في منظومة الرياضة.

كانــــت أزمــــة إمــــام أن دخولــــه مجال 
العمل العام تطلّب منه أن يكون أكثر جرأة 
وشراســــة في مواجهــــة أصحاب المصالح 
ومراكز القوى الرياضية، لكن ذلك تعارض 
مــــع شــــخصيته التــــي تتســــم بالتواضع 
واحترام الآخر والدبلوماســــية بعيدا عن 
التطــــاول وترويج الأكاذيــــب واللعب على 
كل الجبهــــات ليضمن البقاء في المشــــهد 

لفترة طويلة.

ضحية تعدد المهام

تختلــــف شــــخصيته عــــن الكثير من 
كــــوادر الصفــــوف الأولــــى فــــي المنظومة 
الرياضية، فهو بالنســــبة إليهم شخصية 
محترمــــة بشــــكل زائد عن الحد لتمســــكه 
بأن يظل في نظــــر الجمهور بذات البريق 
واللمعــــان اللذين كان عليهما وقت أن كان 
لاعبا موهوبا يمتــــاز بالهدوء والرصانة، 
مقدمــــا نفســــه قــــدوة لأبنــــاء جيلــــه ومن 

يريدون ممارسة الرياضة.
مشكلة إمام (47 عاما) أنه لم يدرك بعد 
طريقة استدراجه ليكون كبش فداء جديد 

في كرة القــــدم المصرية، حيث تم إســــناد 
العديد مــــن المهام إليه بغــــرض تصحيح 
المســــار وترضية للجمهــــور الغاضب من 
المســــؤولين عــــن الملــــف، في اتحــــاد كرة 
القدم ووزارة الشــــباب، وبدا كأنه أســــاء 
إلــــى تاريخه عندمــــا تعامل بحســــن نية 
مــــع مطالبــــات تدخله كجــــراح ماهر لحل 
إشــــكالية هزيمــــة المنتخــــب الوطني أمام 
منتخــــب إثيوبيــــا في التاســــع من يونيو 
الجــــاري، حيث ترتبــــت عليهــــا تداعيات 

فاقت الجوانب الرياضية.
كان أكثــــر أعضاء اتحــــاد الكرة الذين 
رفضــــوا تكليف مدرب محلي بمهمة المدير 
الفنــــي لمنتخــــب الفراعنــــة بعدما خســــر 
نهائي بطولــــة أمم أفريقيا والصعود إلى 
كأس العالم أمام نظيره السنغالي بركلات 
الجزاء الترجيحيــــة في المرتين، لكن أحدا 
لــــم يصغ إليــــه، وذهبت أغلــــب الأصوات 
لترشــــيح المدرب إيهاب جــــلال للمنتخب، 
في حين أنه تمســــك وحــــده تقريبا بفكرة 
تعيــــين مدير أجنبــــي له خبرات وســــيرة 

كروية مميزة لإصلاح المسار.
صدقــــت رؤيــــة إمــــام بعدمــــا تعرض 
المنتخب المصري إلــــى هزيمة أمام نظيره 
الإثيوبي بهدفــــين دون رد، وذلك في ذروة 
الغضــــب المجتمعي من تهــــاون الحكومة 
المصرية مع نظيرتهــــا الإثيوبية في ملف 
أزمة ســــد النهضة، فتحولــــت الهزيمة من 
كروية إلى سياسية، وصبّ الشارع غضبه 
على المســــؤولين لكونهم السبب فيما آلت 

إليه أوضاع الدولة.

التاريخ والرمزية

جاءت الهزيمــــة الثانية مــــن منتخب 
كوريــــا الجنوبيــــة لتكتب نهايــــة المدرب 
المحلــــي مــــع المنتخب المصــــري، ويتحول 
اتحاد الكرة إلى متهم بارتكاب ما يشــــبه 
الجرائــــم الكروية، لكونه تعامل مع الكثير 
من الملفات بطريقة ســــاذجة، على رأســــها 
سوء إدارة أزمة النادي الأهلي مع الاتحاد 
الأفريقــــي لكــــرة القــــدام (كاف)، وإخفــــاء 
الاتحــــاد المصري خطابا أضاع على مصر 
فرصة استضافة النهائي في القاهرة بدلا 

من الرباط.
أمام كل هذه الأزمات المتلاحقة توارى 
معظم المســــؤولين عن ملف كرة القدم عن 
الواجهة، وفضلوا تقديم إمام إلى الصف 
الأول ليمتص غضب الشارع، استنادا إلى 
تاريخه وشــــعبيته وعلاقاتــــه الجيدة مع 
وسائل الإعلام المختلفة، لكن جاءت الرياح 
بما لا تشــــتهي سفن الثعلب الصغير، كما 

كان يطلق عليه في الملاعب.
لــــم يســــتوعب إمام أن تألــــق النجوم 
الكبــــار الذيــــن صنعــــوا تاريخــــا كبيرا 
لأنفســــهم ولأنديتهم يصعب اســــتمراره 
طالمــــا قبلــــوا علــــى أنفســــهم العمل في 
منظومة مهترئــــة، لها علاقة مباشــــرة 
بأحــــد أهم هوايــــات الجمهــــور، وهي 
كــــرة القــــدم، وفي خضم هــــذا الارتباك 
الإداري والعجــــز عــــن إيجــــاد حلــــول 
جذرية للأزمات، كان من الصعب أن تظل 

الأســــماء محفورة في وجدان المشــــجعين 
وذاكرتهم.

صحيح أن دخــــول العمــــل العام لأي 
نجــــم يكون بمثابــــة مســــؤولية أدبية في 
المقــــام الأول، لكــــن التركيز علــــى التاريخ 

والرمزيــــة وحدهمــــا لا يصنــــع مجدا في 
الحاضــــر والمســــتقبل، لأنــــه يفترض في 
النجم أن يكون نجما في كل شيء، الإدارة 
المســــؤولية  وتحمل  والتخطيط  والتفكير 
وابتكار الحلول والقــــدرة على المواجهة، 
لكن مشــــكلة إمام أنه قبل على نفســــه أن 

يكون ضحية.
مــــا يحســــب عليــــه أنــــه لم يســــتثمر 
عضويتــــه فــــي مجلــــس النــــواب كجهــــة 
تشريعية ورقابية ليمارس الدور المفترض 
عليــــه القيام بــــه، على الأقــــل ليفتح ملف 
الأزمــــات الرياضية علانية، ويطلب تدخل 
البرلمان والحكومة لتصحيح المسار، لكنه 
خشي أن يبرر ذلك بتضارب المصالح الذي 
أوقع نفســــه فيها، فليس معقولا من عضو 

اتحاد كرة أن يتهم الاتحاد بالإخفاق.
هذه أهم إشــــكالية يعانــــي منها ملف 
الرياضة فــــي مصر، فالكثيــــر من مقدمي 
البرامــــج الكروية مســــؤولون فــــي أندية، 
وقد يوجد عضو في اتحاد كرة القدم، مثل 
اللاعب السابق محمد بركات يعمل محللا 
رياضيا في بعض البرامج، كذلك إمام هو 
عضو في الاتحاد ويمارس الدور نفســــه، 
ما كــــرس التناقــــض في المصالح بشــــكل 
تخطــــى الحــــدود، وجعل هناك ما يشــــبه 

مراكز قوى والتي يصعب تفكيكها.
ولأن إمام هو جزء مــــن لعبة تضارب 
المصالــــح فــــي الرياضــــة المصريــــة مــــن 
الطبيعي أن يعجز عن تشخيص الأمراض 
التي تعاني منها المنظومة، أو بمعنى أدق 
قد يكون على علم بطرق العلاج الصحيحة 
ولا يريد الإفصاح عنها، باعتباره شــــريكا 
في الأزمة عندما قبل على نفســــه أن يكون 
إعلاميا ومحللا وعضوا في اتحاد الكرة، 
وبرلمانيــــا يفترض فيــــه الحكمة والحنكة 

والرشادة السياسية.
ثمــــة إشــــكالية أخــــرى يعانــــي منها 
إمام ترتبط بأنه اعتــــاد أن يكون صاحب 

رأي محايد حتى في 
ذروة 

المشــــكلات الكروية يخشــــى المواجهة ولا 
يجيد الدخــــول في صدامــــات، ويبدو أنه 
عاجز عن إدارة صراعاته مع مراكز القوى، 
وهــــذا جزء من تركيبته منذ أن كان عضوا 
في مجلــــس إدارة نــــادي الزمالــــك، حتى 
وصل إلى اتحاد الكــــرة وعضوية مجلس 

النواب.

الحياد المفرط جريمة

الثعلب الصغير لــــم يلتقط رغم ذكائه 
الحاد أن الحيــــاد المبالغ فيه وقت الأزمات 
التــــي تتطلــــب شــــجاعة وجــــرأة يعنــــي 
الضعف، ما جلب له الكثير من المشــــكلات 
طوال مســــيرته بعد اعتزال كرة القدم في 
الزمالك، وصار يصنّف على أنه شخصية 
ســــلبية لا موقف صارما لها، ومن السهل 
أن يرجــــع خطوات إلى الوراء إذا وجد أنه 

لن يستطيع إرضاء كل الأطراف.
صحيح أنه تحلل نسبيا من شخصيته 
الحيادية أمام تحمله مســــؤولية تصحيح 
مسار كرة القدم في مصر، لكنه يعاني من 
أنه أصبح يحارب وحده في أكثر من جهة، 
فهناك من أعضاء اتحاد الكرة أنفسهم من 
لا يريدون له النجاح حتى لا يُنســــب إليه 

الفضل في ذلك، وثمة منابر إعلامية لها 
مصالح في استمرار 

إخفاق الاتحاد 
ليجبر على 

الرحيل.
جاء 
خروجه 
لتكذيب 

جمال 
علام 

رئيس 
اتحاد 

الكرة المصري عن عدم وجود ســــيولة من 
الدولار الأميركي في خزانة الاتحاد لجلب 
مدير فنــــي أجنبي ليعيد إليــــه بعد الدعم 
الجماهيــــري الذي قارب على الانتهاء لأنه 
جزء من المنظومة التي أفشــــلت كرة القدم، 
حيث قال أمام وسائل الإعلام ”لدينا وفرة 
مــــن النقد الأجنبي لنتعاقــــد مع أيّ مدرب 

محترف“.
بعدها تيقّــــن أنه لا مجال لاســــتعادة 
الشــــعبية التي اهتزت إلا بوجود شجاعة 
اســــتثنائية ولــــو أدى ذلــــك فــــي النهاية 
إلى الاســــتقالة من المنصــــب والعودة إلى 
صفوف الجماهير، ليحافــــظ على احترام 
الجمهور لــــه بعدما أوشــــك أن يخفق في 
المجــــال العام، كنائب فــــي البرلمان لا يفهم 
جيدا دهاليز السياسة ولا يجيد ألاعيبها، 
وكعضــــو في اتحــــاد الكرة لا تســــتهويه 

الصراعات والخصومات.
ليس مــــن الســــهل على لاعــــب حصد 
يــــرى  أن  الألقــــاب  مــــن  الأســــد  نصيــــب 
جماهيريتــــه تهتــــز ويقــــف عاجــــزا، فهو 
الذي صنفه الإعلام والمشجعون بمختلف 
انتماءاتهــــم الكرويــــة أنــــه الإمبراطــــور، 
والثعلــــب الصغيــــر، وإمــــام الموهوبــــين، 
يــــروّج  أن  الطبيعــــي  ومــــن  والســــاحر، 
إعلاميــــون مقربــــون منــــه أنــــه يفكــــر في 
الاستقالة كي تستمر صورته ناصعة 

البياض.
يظل إمام من اللاعبين 
القلائل الذين حظوا 
باحترام وحب جماهير 
الغريمين التقليديين 
في مصر، الأهلي 
والزمالك، وهي معادلة 
بالغة الصعوبة لكل 
نجم ينتمي إلى أيّ من 
القلعتين الرياضيتين، فهو 
الذي سار على نهج نجوم 
كبار، مثل حسن شحاتة، 
محمود الخطيب، محمود 
الجوهري، هادي خشبة، 
محمد أبوتريكة، في 
أن تظل علاقاتهم بكل 
الجماهير متوازنة 
وقائمة على 
الاحترام 
المتبادل.
ما 
أضاف 

لجماهيريــــة إمــــام أنه ولد لأســــرة كروية 
بامتياز، لا يختلف عليهــــا أغلب جماهير 
وعشــــاق الكرة فــــي مصر، فجــــده يحيى 
الحرية، الشــــهير بيحيى إمــــام الذي كان 
حارســــا لمرمــــى نــــادي الزمالــــك، ووالده 
الثعلــــب الكبيــــر حمادة إمــــام أحد أفضل 
اللاعبين الذين مروا علــــى تاريخ الزمالك 
ومنتخــــب مصر، أي أن شــــعبيته لم تولد 
من فراغ، بل من بصمــــات عائلية، كما أن 
والدته الدكتورة ماجي الحلواني أستاذة 
الإعــــلام بجامعــــة القاهــــرة، وهــــي التي 

غرست داخله حب الميديا.
لا يزال إمام من اللاعبين القلائل الذين 
ورثوا كرة القدم من آبائهم ولم يتعرضوا 
للتنمر والسخرية والمحسوبية، حيث وُلد 
نجمــــا موهوبا وســــرعان ما دخــــل نادي 
الزمالك ناشــــئا قبــــل أن يتلقى عرضا من 
نادي أودينيزي الإيطالي ليكون أول لاعب 
مصري يحترف في الدوري الإيطالي الذي 

كان الأقوى عالميا من قبل.
خــــاض تجارب احترافيــــة عديدة قبل 
أن يختــــار العــــودة إلى صفــــوف الزمالك 
المصري، وكان من العناصر بالغة التأثير 
فــــي الفريق، وأحــــد أهم أســــباب تحقيق 
النــــادي للعديــــد مــــن البطــــولات المحلية 
والأفريقيــــة، لكنــــه تعرض لانتكاســــة في 
ســــنواته الأخيــــرة فــــي الملاعــــب، فهبــــط 
مســــتواه الفني وضعــــف بدنيا، حتى قرر 

الاعتزال أمام غضب الجمهور.

ما يحســــب له بعــــد اعتزاله ووصوله 
إلــــى مناصــــب كرويــــة عديــــدة أنــــه مــــن 
النجــــوم القلائــــل الــــذي كانوا قــــدوة في 
نبــــذ التعصــــب الرياضي الــــذي يعصف 
بالمنظومة الرياضية في مصر، فلم يسقط 
فــــي مســــتنقع إهانة الخصــــم أو الصدام 
مع أي جمهور، حتى اســــتمر قدوة للروح 

الرياضية في الملاعب.
تظــــل مشــــكلته في عــــدم قدرتــــه على 
إحــــراز الأهداف خارج الملاعب، فقد أخفق 
وهو ضمــــن الجهــــاز الفنــــي للزمالك في 
تحقيــــق أيّ بطولة محليــــة أو قارية، ولم 
ينجح وهو عضو مجلس إدارة النادي في 
ترك بصمة أو يشــــارك في انتشال الكيان 
من أزماته، وعندما وصل إلى عضوية 

اتحاد الكرة طاردته نفس التهمة.
هو نجـــم لا يجيـــد اللعب في 
المجـــال العـــام، مـــا دفـــع العديد 
مـــن الأصوات لمطالبتـــه باعتزال 
السياســـة والإدارة لينجو بنفسه 
قبل أن يتحول إلى ضحية ينهش 
ســـيرتها الكثير من الأطراف بعدما 
قبـــل أن يقوم بدور الجـــلاد بلا وعي 

أو خبرة.

حازم إمام 

كبش فداء جديد لإخفاقات كرة القدم المصرية

[ إمام لم يدرك بعد الطريقة التي تم استدراجه بها لترضية الجمهور الغاضب من المسؤولين [ أزمة إمام أن دخوله مجال العمل العام تطلب منه أن يكون أكثر جرأة وشراسة في مواجهة مراكز القوى

إمام لم يكن يعلم أن تدخله 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في 

المنظومة الكروية يمكن أن يثير 

عليه غضب شريحة كبيرة من 
ً
الجمهور الذي احتفى به سابقا

الهزيمة الثانية للمنتخب 

المصري من منتخب كوريا 

الجنوبية حولت اتحاد الكرة إلى 

متهم بارتكاب ما يشبه الجرائم 

الكروية، لكونه تعامل مع الكثير 

من الملفات بطريقة ساذجة

وجوه

أحمد حافظ
كاتب مصري

ي ذروة 
لحكومة 
في ملف 
زيمة من 
ع غضبه 
يما آلت 

منتخب 
المدرب  ة
ويتحول 
 يشــــبه 
ع الكثير 
رأســــها 
الاتحاد 
وإخفــــاء 
مصر  ى
هرة بدلا 

توارى  ة
لقدم عن 
 الصف 
نادا إلى 
لجيدة مع 
ت الرياح 
غير، كما 

النجوم 
كبيرا  ا
تمراره
مل في 
شــــرة 
وهي 
رتباك 
لــــول 
تظل  ن

ــــجعين 

عام لأي 
دبية في 
التاريخ 

تخطــــى الحــــدود، وجعل هناك ما يشــــبه 
مراكز قوى والتي يصعب تفكيكها.

ولأن إمام هو جزء مــــن لعبة تضارب 
المصالــــح فــــي الرياضــــة المصريــــة مــــن
الطبيعي أن يعجز عن تشخيص الأمراض 
التي تعاني منها المنظومة، أو بمعنى أدق 
قد يكون على علم بطرق العلاج الصحيحة 
ولا يريد الإفصاح عنها، باعتباره شــــريكا 
في الأزمة عندما قبل على نفســــه أن يكون 
إعلاميا ومحللا وعضوا في اتحاد الكرة، 
وبرلمانيــــا يفترض فيــــه الحكمة والحنكة 

والرشادة السياسية.
ثمــــة إشــــكالية أخــــرى يعانــــي منها 
إمام ترتبط بأنه اعتــــاد أن يكون صاحب 

رأي محايد حتى في 
ذروة 

لا يريدون له النجاح حتى لا يُنســــب إليه
الفضل في ذلك، وثمة منابر إعلامية لها

مصالح في استمرار 
إخفاق الاتحاد 

ليجبر على 
الرحيل.
جاء 
خروجه
لتكذيب 

جمال 
علام 
رئيس
اتحاد

يــــروّج أن  الطبيعــــي  ومــــن  والســــاحر، 
إعلاميــــون مقربــــون منــــه أنــــه يفكــــر في
الاستقالة كي تستمر صورته ناصعة

البياض.
يظل إمام من اللاعبين
القلائل الذين حظوا
باحترام وحب جماهير
الغريمين التقليديين
في مصر، الأهلي
والزمالك، وهي معادلة
بالغة الصعوبة لكل
نجم ينتمي إلى أيّ من
القلعتين الرياضيتين، فهو
الذي سار على نهج نجوم
كبار، مثل حسن شحاتة،
محمود الخطيب، محمود
الجوهري، هادي خشبة،
محمد أبوتريكة، في
أن تظل علاقاتهم بكل
الجماهير متوازنة
وقائمة على
الاحترام
المتبادل.
ما
أضاف

النــــادي للع
والأفريقيــــة
ســــنواته الأ
مســــتواه الف
الاعتزال أما

ما يحس
إلــــى مناصــ
النجــــوم الق
نبــــذ التعص
بالمنظومة ال
فــــي مســــتن
مع أي جمهو
الرياضية في
تظــــل مش
إحــــراز الأه
وهو ضمــــن
تحقيــــق أيّ
ينجح وهو ع
ترك بصمة
من أزمات
اتحاد
ه
المجــ
مـــن
السي
قبل أ
ســـيرت
قبـــل أن

أو خبرة.

الهزيمة ال

المصري م

الجنوبية ح

متهم بارت

الكروية، ل

من الملفا



 القاهــرة - تنظم مؤسســـة ســـلطان 
بـــن علـــي العويـــس الثقافيـــة بالتعاون 
مـــع المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة بمصر 
عصفـــور..  ”جابـــر  الدولـــي  الملتقـــى 
الإنجاز والتنوير“، خلال يومي السادس 
والعشرين والسابع والعشرين من يونيو 
الجاري بمقر المجلس الأعلى للثقافة في 
القاهـــرة، وذلك بمشـــاركة نخبة من نقاد 
ومفكرين ومبدعين من خمس عشرة دولة 

عربية.
وتأتي هذه التظاهرة في إطار حرص 
بالرموز  الاحتفـــاء  علـــى  المؤسســـتين 
الفكرية والثقافية التي أثرت في الحركة 

الثقافيـــة في الوطـــن العربي ومن بينهم 
الناقـــد الراحل الدكتـــور جابر عصفور، 
لعـــرض جزء من إســـهاماته فـــي الحقل 
الثقافي وطرح رؤى لكيفية الاستفادة من 

منجزه الفكري.
الثقافـــي،  للشـــأن  متابـــع  يُنكـــر  لا 
بالمعنى الشـــامل لمفهوم الثقافة، الدور 
الـــذي لعبه الكاتـــب والمفكـــر المصري 
جابر عصفـــور (1944 – 2021) الذي رحل 
عن عالمنا مع نهايـــة العام الماضي في 
التأكيـــد على معنى المثقـــف التنويري، 
باعتبـــاره جزءًا مـــن المجتمـــع يُمارس 
دوره التنويري رغم ما واجهه من عقبات 

ومعوقات، بالإضافة إلى دوره البارز في 
الثقافة بمعناها الدقيق المتعلّق بالإبداع 

والنقد.
يعـــدُّ جابـــر عصفـــور واحـــدًا ممن 
فتحـــوا الأبواب علـــى مصراعيها لتلقي 
والنقديّة  الأدبيّة  الموضات/الصيحـــات 
العالميّـــة؛ عندما جعـــل من مجلة فصول 
الدكتـــور  بعـــد  تحريرهـــا  رأس  التـــي 
2007) نافذة  عزالدين إســـماعيل (1929 – 
مُشـــرعة للنظريات الحديثـــة والمدارس 
ا. فكانت  ا وتطبيقيًّ النقدية الغربية، نظريًّ
المجلـــة فـــي عهـــده بمثابة المُرشـــد أو 

الدليل النقدي لكل باحث وطالب علم.

لقد تمثّل الناقد جابر عصفور مفهوم 
الناقد المؤمن بمشروعه، وأن دور الناقد 
لا يكتمـــل إلا إذا كانت لديه مفاهيم أكثر 
شـــمولاً عن مهمة الإنســـان وموقفه من 
الحيـــاة والواقع، وأن الناقـــد لن تكتمل 
لـــه صفـــة الناقـــد إلا إذا كان واعيًا بما 
ا  يقوم به من نقد بوصفه نشـــاطًا إنسانيًّ
ا وعلمًا من العلوم الإنســـانيّة  واجتماعيًّ
فـــي آن. وهي الأفكار التـــي تعد امتدادًا 
للأفـــكار التـــي طرحهـــا طه حســـين في 

كتاباته، وحارب من أجلها.
مـــن  جـــزء  عنـــده  الأدبـــي  فالنقـــد 
الحيـــاة العقليـــة للمجتمـــع، ومـــن ثـــمّ 
الحياة الاجتماعيّة بوجـــه عام، والناقد 
بالضـــرورة فردٌ في هـــذا المجتمع يَعي 
أن ممارسته النقديّة هي نشاط اجتماعي 
مشروط بشروط اللحظة التاريخيّة التي 
يمـــرُّ بهـــا مجتمع ما، فهـــو يكتب داخل 
مجتمـــع يعـــي مســـؤوليته ودوره فيه، 
وهـــو الأمر الذي أخذه علـــى عاتقه، فلم 
تقتصـــر جهوده الفكريّـــة والنقديّة على 
الأعمال الأدبيّة، قديمها وحديثها، وإنما 
انبـــرى للتشـــابك مع الواقـــع ونتاجاته 
ـــلا  الإبداعيّـــة والفكريّـــة والفنيّـــة، مُحلِّ
وناقدًا (وناقضًا كذلك لكلِّ ما لا يتفق مع 
العقلانيّة التـــي يؤمن بها، أو ما وصفه 
بخطاب التخلـــف المعيـــق لأيّ نهضة) 
وكذلك راســـمًا لسياســـات، على نحو ما 
شـــارك به في رسم السياسة الثقافية في 
مصـــر عندما عمل أمينًـــا عامًا للمجلس 
2007)، وفـــي  الأعلـــى للثقافـــة (1993 –  
سعيه لتأسيس مشـــروعه الأهم؛ المركز 
القومـــي للترجمة، أو ما أســـماه قاطرة 

التقدم.
وتفتتح المؤتمر الذي يحتفي بجابر 
عصفـــور الدكتـــورة إينـــاس عبدالدايم 
وزيـــرة الثقافة المصريـــة صباح الأحد 
السادس والعشرين من يونيو، كما تلقى 
في حفـــل الافتتـــاح كلمات لمؤسســـات 

وشـــخصيات ثقافية وكذلك كلمة لأسرة 
الراحـــل وكلمـــات للمشـــاركين وكلمـــة 
للمجلس الأعلى للثقافة وجامعة القاهرة 

وكلمة لمؤسسة العويس الثقافية.

ويتضمـــن الملتقى عدداً من المحاور 
الرئيســـية وورش العمـــل والشـــهادات؛ 
النقـــاد  مـــن  كبيـــرة  نخبـــة  بمشـــاركة 
والمبدعيـــن والسياســـيين مـــن أصدقاء 
الناقـــد الراحـــل وتلاميـــذه ومحبيه، من 
أربع عشرة دولة عربية هي ليبيا، العراق، 
تونـــس، الجزائـــر، الســـودان، المغرب، 
لبنـــان، البحريـــن، الكويـــت، الإمـــارات، 

السعودية، سوريا، فلسطين، مصر.
فـــي  الملتقـــى  فعاليـــات  وتنطلـــق 
تمام الثانية عشـــرة مـــن ظهر يوم الأحد 
الســـادس والعشرين من يونيو وتستمر 
إلى غاية يوم الاثنين السابع والعشرين 
من يونيو بمقر المجلس الأعلى للثقافة، 

وتناقش خـــلال اليوميـــن الموضوعات 
التالية ”جابر عصفور أســـتاذًا وناقدًا“، 
”جابر عصفور وقضايا التنوير“، ”جابر 

عصفور رائدًا مـــن رواد الثقافة العربية 
ومؤسسات  عصفور  ”جابر  (شهادات)“، 
العمل الثقافي“، ”جابر عصفور وقضايا 
الترجمـــة“، ”المشـــروع الثقافـــي لجابر 

عصفور (حلقة نقاشية)“.
ويناقش تلك المحـــاور كل من زهور 
كرام، شـــكري المبخوت، طارق النعمان، 
محمد بدوي، عبدالعزيز الســـبيل، حسن 
مدن، شـــعبان يوســـف، نبيل ســـليمان، 
نبيـــل عبدالفتـــاح، واســـيني الأعـــرج، 
ناصر الظاهري، حســـين حمودة، خليل 
عبدالرحيم  الجيـــار،  شـــريف  النعيمي، 
عـــلام، فخري كريم، فوزي الحداد، محمد 
عفيفي، نبيل حـــداد، محمد صابر عرب، 
أمين الـــزاوي، أنور مغيـــث، ثائر ديب، 
مكارم الغمري، محمد شـــاهين، بنسالم 
حميـــش، خالد زيـــادة، طالـــب الرفاعي، 
عماد أبوغازي، ســـعيد المصري، أحمد 
مجاهـــد، خيـــري دومة، رشـــا ســـمير، 
عبدالرحيـــم الكـــردي، فريدريك معتوق، 
مجذوب عيدروس، هشام زغلول،  حلمي 

النمنم.
كما يصاحب الملتقى معرض للكتاب 
بمشاركة هيئات النشـــر التابعة لوزارة 
الثقافـــة المصريـــة وبعض دور النشـــر 
الخاصة يتضمن بعض مؤلفات الدكتور 

جابر عصفور والأعمال الصادرة عنه.
وتأتي هذه الندوة في إطار الندوات 
التـــي تنظمها المؤسســـة بالتعاون مع 
مؤسسات مماثلة حيث سبق للمؤسسة 
أن نظمت ندوة عن الترجمة في القاهرة 
بالتعـــاون مع المجلس القومي للترجمة 
وملتقـــى عـــن الأمـــن الثقافـــي العربي 
عبدالحميـــد  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
شـــومان في الأردن والعديد من الندوات 

والملتقيات الأخرى.

 ”كثـــرة دور العبادة تحث وتشـــجع على 
مثل فرنسي أصبح اليوم بمثابة  الصلاة“ 
القاعـــدة التي يســـتند إليها فـــي مجالات 
عديدة بدءا من مرابع السهر وكازينوهات 
والتعليـــم،  بالرياضـــة  مـــرورا  القمـــار، 

ووصولا إلى الفن والثقافة.
وتنسحب هذه الافتراضية التي أثبتت 
صحتها في شـــتى مجالات الفكر والثقافة 
مـــن حيـــث مســـاهمة المنشـــآت والبنى 
التحتيـــة المتعلقـــة بالثقافـــة فـــي إقدام 
الجمهور العريض على التهام شتى أنواع 
النشـــاطات والعـــروض الفنيـــة فـــي حال 
توفـــر وتعدد الفضاءات التي تحتضن تلك 

الإنتاجات الثقافية.

صحيـــح أن العمـــل الإبداعـــي وثيـــق 
الفرديـــة  والقـــدرات  بالمواهـــب  الصلـــة 
التـــي قد تقتـــرب وتبتعـــد مـــن محيطها 
الاجتماعـــي، وبمعزل عن عمـــارة المكان، 
لكـــن تهيئـــة شـــروط الفرجة والاســـتماع 
والقراءة، وغيرها من طـــرق التواصل مع 
الأثر الثقافي، كفيلة بضمان غزارة الإنتاج 

وجودته.
ويضاف إلـــى هذا، تمكيـــن المبدعين 
من اللقاء والتشاور والتدريب والتحضير 
لضمان تلاقح الأفكار، إذ لا يمكن بأيّ شكل 

من الأشـــكال التعويل علـــى نهضة ثقافية 
دون منشـــآت حاضنة تمثل البنى التحتية 

لتلك الإنجازات الإبداعية.

منشآت للثقافة والفن

ربمـــا يقـــول قائـــل إننا نتحـــدث في 
البديهيـــات، إذا مـــا وقفنـــا على منشـــآت 
ثقافية ضخمة خلّدهـــا التاريخ وأصبحت 
معالم ســـياحية ذات قيمة ثابتة في العالم 
الغربي مثل دور الأوبرا وكبريات المسارح 
وقاعات الســـينما، لكن الأمر هنا لا يتعلق 
بالجانب المتحفي للمنشـــآت الثقافية بل 
بمـــدى فاعليتها في الحاضـــر وانخراطها 

في صنع المنجز الثقافي.
وقد يتحفظ البعض عن مدى المراهنة 
على المنشآت وحدها لصنع حراك ثقافي، 
وذلـــك تحـــت ذريعـــة أن الكثير مـــن هذه 
المنجـــزات لا تخلـــو من دعاية سياســـية 
غـــرار  علـــى  أيديولوجيـــة  وبروباغنـــدا 
ما أنجـــز في فتـــرة الاتحاد الســـوفييتي 

وألمانيا النازية.
هـــذا صحيح ومعـــروف للعيـــان منذ 
والآشـــوريين،  والبابليين  الفراعنـــة  حكم 
وحتى العرب الذين لم ينصبوا الخيام في 
ســـوق عكاظ في سبيل قرض الشعر ونقده 
والاستماع إليه وحده، ولكن على المثقفين 
أن يتعاملوا بنوع من البراغماتية الحميدة 
مع هذه المنشـــآت الثقافيـــة والعمل على 

توجيهها نحو الأفضل.
دول عربيـــة كثيـــرة حكمتها ســـلطات 
عســـكرية وأنظمة شـــمولية في سبعينات 
القرن الماضي مثل العراق وسوريا وليبيا 
والجزائر، وعرفت بناء منشآت ثقافية على 
سبيل الدعاية السياسية، لكن ما زاد الطين 
بلّة لديهـــا هو توظيف تلك المنشـــآت في 
ســـياقات لا تخدم فقط الثقافة بل تعاديها 
وتســـاهم في إقصاء المبدعين الحقيقيين 

لتكرّس ثقافة الجهل والتسطيح.

أمـــا إذا توفرت النوايا الحســـنة في 
تطويـــر الفنـــون والثقافـــة لـــدى جهات 
الإشراف وأصحاب القرار السياسي، فإن 
السؤال الأكثر وجاهة هو: ما حيلتنا مع 
هذه المنشـــآت الثقافيـــة الوازنة، وكيف 
السبيل للاســـتفادة منها بدل أن نتركها 

للصدأ والتصدع والتآكل؟
الجــــواب الــــذي لا بديــــل عنــــه هــــو 
الحوكمــــة الرشــــيدة، ووضــــع الرجل (أو 
المرأة) المناسب (ة) في المكان المناسب، 
آخذين في الاعتبار أن الفن والثقافة ليسا 
فقط فنانيــــن ومثقفين بل هما مشــــرفون 
مهمــــة  يتولــــون  وموظفــــون  وتقنيــــون 
الحفاظ على تلك المنجــــزات من الدخلاء 

والمتطفلين.
المسألة إذن، تتعلق بذاك التوافق بين 
القرار السياســــي وصدقية المســــؤولين 
عن تلــــك المنشــــآت الثقافيــــة ونزاهتهم 
مــــن منطلــــق تضافــــر الجهــــود والالتزام 
باستراتيجية ثقافية تستثمر في الإنسان 

على المدى البعيد.

لنأخـــذ المملكة العربية الســـعودية 
كنموذج لدولة خصصت إمكانيات هائلة 
لإقامة مشـــروعها الثقافي الضخم ضمن 
خطـــة 2030، وأنجـــزت منشـــآت ثقافية 
ضخمـــة في وقـــت قياســـي، ومـــا زالت 
”الأيدي فـــي الطين“ كما يقـــال، أي أن ما 
تم إنجازه من عروض ونشـــاطات مذهلة 

يمثل جزء صغيرا مما ننتظره.

الاستثمار في الثقافة

أدركت السياسة الثقافية في المملكة 
أن العقـــود الماضيـــة لـــم تـــول الثقافة 
حقها كما ينبغي، واستشـــعرت ما يمكن 
أن ينجـــر عن ذلـــك على مســـتوى الفرد 
والمجتمـــع، فاســـتدركت الموضوع في 
خطـــوة جبارة أدهشـــت العالم، وتبشـــر 
بقطـــب ثقافي وفني فاعل على مســـتوى 

العالم بأسره.
من كان يظن أن السينما في المملكة 
سوف تمشـــي على الســـجاد الأحمر في 

أرقـــى مهرجانـــات العالـــم، وفـــي فترة 
وجيزة.

وزارة  تنظـــم  أن  يتوقـــع  كان  ومـــن 
الثقافـــة مهرجـــان الأوبـــرا الدولي الذي 
أقيـــم علـــى مســـرح أبوبكـــر ســـالم في 
منطقة رياض بوليفارد سيتي، ويتضمن 
معرضا خاصا للأوبرا يحتوي على الفن 
الكلاسيكي والمقتنيات المرتبطة به مثل 
الأزياء وتاريخ الأوبرا بآلاته الموسيقية، 
مع وجود شاشات تفاعلية تسمح للزوار 
بمعرفـــة الأعمـــال الأوبراليـــة والمؤدين 

والممثلين حول العالم.
يقف خلـــف هذا الإنجـــاز الذي أبهر 
العالـــم بالفعـــل، وجعـــل المنطقة وجهة 
ســـياحية أيضا صنـــدوق الدعم الثقافي 
في المملكة الذي تحتضنه وزارة الثقافة 
وجعلته يوفر الدعم المادي واللوجستي 

لكل المشاريع المقترحة.
تلخص هـــذه التجربة الناجحة فكرة 
أن يقع الاســـتثمار في الأموال والثروات 
من أجل ثقافة تستثمر في الإنسان كهدف 

مطلق وعلى مدى الأجيال القادمة كأنبل 
ما يمكن أن تنتهجه السياسات الثقافية.
أما البلدان التي اكتفت بإرثها الغابر 
وأدارت وجهها للثقافة والاســـتثمار فيها 
فها هي اليوم تتراجع بشـــكل مرعب، ولم 
يبق من معالمها الثقافية ســـوى الأطلال 
كمـــا هو الحـــال بالنســـبة إلـــى العراق 
وســـوريا، إذ لا يكاد يبقى من مآثر بغداد 
الثقافية سوى شارع المتنبي.. وهو أمر 

محزن إلى حد الوجع.
يثبت ما سبق ذكره أن البنى التحتية 
الهائلة في الفن والثقافة، من شـــأنها أن 
تصنع إنجـــازات تقارب الحلم، وتختصر 
الزمـــن لتدارك مـــا تمت خســـارته إذا ما 

توفرت الإرادة الحرة والنوايا الطيبة.
نعم، يمكـــن لدور الثقافـــة أن تصنع 
مثقفيـــن وجمهـــورا مـــن الذواقيـــن لأن 
الإنسان بطبعه فضولي وتواق للاكتشاف 
والاطلاع.. ومن يمر كل صباح بمبنى دار 
الأوبرا فلا بد له أن يزوره يوما ولو على 

سبيل حب الاطلاع.

المنشآت الثقافية استثمار مستقبلي

منشآت تخصب المشهد الثقافي وأخرى تكتفي بأحجارها ودعايتها

البلدان التي اكتفت بإرثها الغابر وأدارت وجهها للثقافة تتراجع بشكل مرعب
الثقافة ليســــــت وســــــيلة ترفيه فحســــــب، بل هي محورية في دعــــــم التنمية 
وفــــــي تحقيق الرقي الحضاري، لذا لا يمكن لأي شــــــعب أن يحقق نهضته 
ــــــة المتكاملة بمعزل عن الثقافة بكل فروعها وأشــــــكالها. إنها كما  الحضاري
بات يســــــميها الكثيرون ”القــــــوة الناعمة“ التي من خلالها يمكن توفير حياة 
أفضــــــل للفرد والمجموعة، ولذا فإن الاســــــتثمار في الثقافة هو في الحقيقة 

استثمار في الإنسان.

تهيئة شروط الفرجة 

والاستماع والقراءة، وغيرها 

من طرق التواصل مع الأثر 

الثقافي كفيلة بضمان 

غزارة الإنتاج وجودته
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ً
مؤسسة العويس والمجلس الأعلى للثقافة المصري ينظمان ملتقى دوليا

عن جابر عصفور في القاهرة

لإ ي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الملتقى يأتي بمشاركة 

عربية واسعة للاحتفاء 

بواحد من الرموز الفكرية 

والثقافية التي أثرت في 

الحراك الثقافي العربي
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 دمشــق - احتفــــت الكثير مــــن المدن 
السورية باليوم العالمي للموسيقى ضمن 
فعاليات متنوعة، لتقدم ألوانا موســــيقية 
مختلفة بين التراثــــي والعربي والغربي، 
علاوة على الأنشــــطة الأخــــرى في الأماكن 

المفتوحة.
السوري  الشباب  أوركســــترا  وأحيت 
مســــاء الثلاثــــاء بقيادة الموســــيقي علي 
أحمــــد الأمســــية الأولــــى مــــن مهرجــــان 
”تحيــــا الموســــيقى“ فــــي قصــــر العظــــم 
بدمشــــق القديمة بمناسبة اليوم العالمي 
للموســــيقى الــــذي يســــتمر إلــــى غايــــة 

الخميس.
متنوعة  مجموعة  الأوركسترا  وقدمت 
والغربيــــة  الشــــرقية  المعزوفــــات  مــــن 
كموســــيقى المسلســــل العالمي الشــــهير 
”صراع العــــروش“، إضافة إلى مقطوعات 

من التراث السوري واللبناني.
وأضــــاءت ليل اليــــوم الثاني الأربعاء 
عروض جوقــــة صدى الورد الموســــيقية 
بإشــــراف الفنان باســــل حــــداد في حين 
تختتم فرقة النجــــوم بقيادة الفنان هادي 

بقدونس ليالي المهرجان الموسيقي.
ويعتبر مهرجان ”تحيا الموســــيقى“ 
فعالية موسيقية سنوية تنظمها المديرية 
العامة للمســــارح والموسيقى في دمشق 
للموســــيقى  العالمــــي  باليــــوم  احتفــــاء 
الموافــــق للحادي والعشــــرين من يونيو 
باعتبارهــــا غذاء الروح البشــــرية واللغة 

التي تكلمت بها جميع الأمم.
المســــاحة  ذات  الجميلة  وبأصواتهم 
الواسعة المتشربة من المدارس الصوفية 
الدمشــــقية أحيا رباعي دمشــــق للنشــــيد 
بمشاركة فرقة المولوية أمسية موسيقية 
تناوبت عليها مقامات الموسيقى العربية 
بتناغم مع الصوت البشري وبإطار اللحن 
الطربي على خشبة مسرح الأوبرا في دار 

الأسد للثقافة والفنون.
الأمســــية التــــي قدمهــــا كل من محمد 
الشــــعار ومصطفــــى الشــــيخ ومحمــــود 
الصياد وغســــان السروجي حملت عنوان 
”قــــد ودور وطقطوقــــة“ في إيحــــاء رمزي 
بقوالــــب الغنــــاء العربي الــــذي امتاز عن 
غيره مــــن الحضارات الغربيــــة بصياغة 
قوالب لكل منها شــــكله وطريقته الخاصة 
في التقديم، ومنها القد والدور والطقطوقة 

والموشح والتوشيح والمونولوغ.
وقُدمــــت فــــي الأمســــية مجموعة من 
الموشــــحات والأناشيد الصوفية القديمة 
ضمــــن مشــــهد دمشــــقي علــــى مقامــــات 
موســــيقية مختلفة فافتتحت بوصلة على 
مقــــام الكرد ”يا إله الكــــون ويا رب يا نعم 
الوكيــــل“ وتلتها وصلة على مقام الحجاز 
”ســــاروا لمكــــة وقلبــــي الولهــــان وزائــــر 

الروضة أيها المشتاق“.
وتتابعــــت الوصــــلات علــــى مقامات 
الراســــت ونــــوا أثــــر والبيــــات والعجــــم 
كالأذكار الصوفيــــة التــــي تعتمــــد علــــى 
الأشــــعار والقصائــــد الحلبيــــة والبــــردة 
وقصائد المولد النبوي الشريف والبعض 
من الأزجال والأشعار المحلية ذات الطابع 

الديني بتناسق مع إيقاعات مميزة.
واحتفاء باليوم العالمي للموســــيقى 
احتضن مسرح المركز الثقافي العربي في 
العزيزية حفلاً موسيقياً بعنوان ”القدود 
الحلبية والموشــــحات الأندلسية“ تضمن 
مجموعــــة مــــن المقطوعات الموســــيقية 
العربية الشــــهيرة وأحيتــــه فرقة وكورال 

هزام بقيادة الفنان أحمد القاسم.
وبدأ الحفل بوصلة ”ألف ليلة وليلة“ 
من الموشحات الأندلســــية تلاها موشح 
”يا ليل الصــــب“ ومجموعة من المواويل، 
إضافة إلى موشــــحات على مقام الراست 
والهــــزام والحجــــاز مثل ”أحن شــــوقا“، 
و“يا شــــادي الألحان“، و“لما بدا يتثنى“، 
و“اســــقي العطاش“، إضافة إلى وصلتي 

”ملكتم فــــؤادي“ و“هيمتني“ مــــن القدود 
الحلبية.

وفي تصريح له أوضح جابر الساجور 
مدير ثقافة حلب أهميــــة الاحتفال باليوم 
العالمي للموســــيقى ضمــــن توجه وزارة  
الثقافة لدعم الفكر والفن وتشــــجيع الفرق 
الفنية الشــــابة وصقــــل مواهبها ومتابعة 
إبداعهــــا وعــــرض نتاجهــــا عبــــر المنابر 
الثقافية، مبيناً أن فرقة وكورال هزام تقف 
للمرة الأولى على مســــرح المركز الثقافي 
بالعزيزيــــة لتقديــــم أعمالهــــا الفنية على 
الســــاحة من خلال نمط غنائي وموسيقي 
يهدف إلــــى الحفاظ على القــــدود الحلبية 

الأصلية والمكتبة الموسيقية العربية.
ولفت الفنان أحمد القاســــم قائد فرقة 
وكــــورال هزام إلى أهميــــة إقامة مثل هذه 
الأنشــــطة الفنية، ولاسيما في مدينة حلب 
التي تضــــم العديــــد من عناصــــر التراث 
الفني من موشــــحات وطقاطيــــق وقدود، 
مشــــيراً إلى أن اسم الفرقة على اسم مقام 
الهزام الموسيقي الشرقي الذي يعتبر من 

جنس مقام الراست والحجاز.
وأقيمــــت كذلك مســــاء الثلاثاء فعالية 
موسيقية بمقر جمعية أصدقاء الموسيقى 
في مدينة طرطوس تضمنت إحياء كورال 
أرجوان بجوقاته الثلاث وحفلاً موسيقياً 

بقيادة الموسيقي بشر عيسى.

وشارك في هذه الاحتفالية الموسيقية 
مــــا يزيد على 250 فرداً من مختلف الفئات 
العمريــــة لجوقات كورال أرجــــوان الكبار 
واليافعين والأطفال، حيث قدمت كل جوقة 
عدداً من الأغاني بمرافقة البيانو والإيقاع 

والأكورديون والعود.
وأدت الجوقات الثــــلاث مجموعة من 
أجمــــل الأغاني بـــــ11 لغة جالــــت ألحانها 
العذبة القارات الخمس بكلماتها الجميلة 
وتحاكي القيم الإنســــانية كالخير والأمل 

والحب والطمأنينة.
وأقيم على هامش الحفل الموســــيقي 
معرض للرسم تضمن أعمالاً فنياً بمشاركة 
فئــــة الأطفــــال، حيث  كــــورال أرجــــوان – 
جســــدوا علاقتهــــم بالموســــيقى وعبروا 
عن حبهــــم ومدى ارتباطهــــم بها. ويهدف 
المعرض إلى دعم الفكر والفن وتشــــجيع 

الأطفال على تقديم أجمل الأعمال الفنية.
وفــــي تصريح لــــه بين قائــــد الكورال 
الموســــيقي عيســــى أن عيد الموســــيقى 
يحتفل به ما يقارب 120 دولة حول العالم، 
وأن مشــــاركة كــــورال أرجــــوان بجوقاته 
الثــــلاث هي تشــــجيع لهــــم علــــى متابعة 
إبداعهم وصقل مواهبهم إلى جانب عرض 
إنتاجاتهــــم في كل المنابــــر وفي كل مكان 

يتسع للموسيقى ولروح الفن.
وأوضــــح عيســــى أن الاحتفالية لهذا 
العــــام كانــــت لأول مرة في الهــــواء الطلق 
في حديقة مقر جمعية أصدقاء الموسيقى 
حيث تــــم تجهيزها مؤخــــراً لهذا الغرض 
وهي مناســــبة مهمة للفرح مع الموسيقى 

وهدفها بث أجواء السعادة بين الناس.
أهميــــة  عــــن  المشــــاركون  وعبــــر 
اليــــوم العالمــــي للموســــيقى وخاصة أن 
الموســــيقى هــــي اللغة الوحيــــدة التي لا 
تحتاج إلــــى ترجمة وتعمــــل على تهذيب 
النفس وتطرب الروح برسالتها السامية 
وما تحمله من قيم المحبة والخير لجميع 

شعوب العالم.

 الريــاض - تعمــــل هيئــــة الموســــيقى 
الســــعودية علــــى تنظيــــم وتطويــــر هذا 
القطــــاع والنهــــوض بــــه للوصــــول إلــــى 
التنــــوع  عاكســــة  عالميــــة،  مســــتويات 
الثقافي للمملكة والاستفادة من المواهب 
والخبرات الوطنية لاســــتدامة هذا القطاع 
بهدف تطوير الهوية الثقافية الموسيقية 

للمملكة ونشرها إقليميا وعالميا.
الموســــيقى  المملكــــة  تدعــــم  كمــــا 
باعتبارها فنــــا وثقافة وعلما وترفيها من 
خلال تعزيز وتحسين خمس ركائز؛ وهي 
التعليم الموســــيقي، والإنتاج الموسيقي، 
وتقديــــم العــــروض الموســــيقية، والدعم 
والترويــــج، وتوفيــــر نظــــام التراخيص. 
وذلــــك انطلاقا مــــن رؤيتهــــا المتمثلة في 
التطلع إلى مســــتقبل يُفتخر فيه بالتراث 
الموســــيقي الســــعودي، وحتــــى تصبــــح 
الموســــيقى وســــيلة للاعتــــزاز بالوطــــن 
والثقافة والتراث على الصعيدين المحلي 

والعالمي.

برامج موسيقية

مــــن  جملــــة  الثقافــــة  وزارة  تبنــــت 
المبــــادرات للرقــــي بقطــــاع الموســــيقى، 
منها إطلاق برنامــــج التدريب الافتراضي 
انطلاقا  لصناعــــة الموســــيقى ”صنعــــة“ 
مــــن دورها فــــي تطوير قطاع الموســــيقى 
وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات، 
وإيمانها بأن الموهوبين هم حجر الأساس 
للنهوض بالقطاع عبر إحداث نقلة نوعية 
لتعزيز المحتوى الموسيقي الوطني على 

الصعيدين المحلي والعالمي.
تنميــــة  فــــي  البرنامــــج  نجــــح  وقــــد 
مهــــارات المهتمين والمحترفين في مجال 
الموســــيقى من خلال مثل هــــذه البرامج 
التدريبيــــة الفريدة من نوعهــــا، والتي تم 
تقديمها مــــن قبل خبراء بالتعاون مع أهم 
الجامعــــات والمؤسســــات العلميــــة حول 

العالم في هذا المجال؛ 
حيث تضمن البرنامج 
ثلاثة مجالات رئيسية 

هي: مجال تنسيق 
الموسيقى، 

ومجال 
إدارة أعمال 

الفنانين، 
ومجال إدارة 

الأستوديوهات 
وهندسة الصوت.
وإيمانا منها 

بأهمية الموســــيقى ودورها في تشــــكيل 
ثقافة الشــــعوب ونشــــرها أنشــــأت وزارة 

الثقافــــة الفرقة الوطنية للموســــيقى التي 
تهدف إلى تشــــكيل فرقة موسيقية وطنية 
احترافية تتمتع بمهــــارات عالية، للعزف 
خلف أشهر الفنانين السعوديين والعرب 

في المحافل رفيعة المستوى.
وفي ســــياق حفظ الفلكلور الشــــعبي، 
والألحــــان  للألــــوان  مكمنــــا  باعتبــــاره 
وزارة  نظمــــت  التقليديــــة،  الموســــيقية 
الثقافة مســــابقة للفلكلور الشــــعبي وذلك 
بهــــدف إحيــــاء هــــذا الفلكلــــور والحفاظ 
على الفنون الشــــعبية كمبادرة رائدة، من 
خلال مشاركة وتدوين المجتمع للفلكلور 
عبر المســــارات الثلاثة: الرقص الشعبي، 
والحكايــــات  الشــــعبية،  والموســــيقى 

والأساطير الشعبية.
كما أعلنت هيئة الموسيقى أخيرا عن 
فتح باب التســــجيل في المركز السعودي 
للموســــيقى بمختلف فروعه، والذي يعد 
مبــــادرة نوعيــــة هــــي الأولى مــــن نوعها 
فــــي المملكــــة، وتوفــــر تدريبــــا وتعليما 
بمختلف  للموســــيقى  المســــتوى  عالــــي 

تخصصاتها.

وبــــدأ المركز الســــعودي للموســــيقى 
باســــتقبال طلبــــات جميــــع الراغبين في 
تعلّم الموســــيقى وفنونها المختلفة تحت 
إشــــراف مدربيــــن موســــيقيين معتمدين، 
حيث فتــــح المركز بــــاب التســــجيل أمام 
عمــــوم الراغبين وذلك من خــــلال الموقع 
الإلكترونــــي الخــــاص بالمركــــز، والــــذي 
التعليميــــة  البرامــــج  أســــماء  يتضمــــن 
التخصصات  مختلــــف  فــــي  والتدريبيــــة 

والآلات الموسيقية.

دورات تدريبية

يعــــد المركــــز الأول مــــن نوعــــه فــــي 
واتساع  وشــــموليته  بمنهجيته  المملكة، 
نطاقــــه التعليمي والتدريبي، وانتشــــاره 
الجغرافــــي، حيــــث من المقــــرر أن تتوزع 
فــــروع المركز علــــى مناطق متعــــددة من 
المملكــــة، انطلاقــــا من فرعين رئيســــيين 
في الرياض وجدة بدآ الثلاثاء باستقبال 
طلبات التســــجيل، وفرع ثالث في الخبر 

سيُتاح التسجيل فيه قريبا.
ويأتي المركز ضمن مبادرة ”إنشــــاء 
أكاديميات الموســــيقى الرئيسية“، وهي 
لهيئة  الاســــتراتيجية  المبــــادرات  إحدى 

الموسيقى.
ويوفّر المركز الســــعودي للموسيقى 
والآلات  العربيــــة،  الآلات  فــــي  دروســــا 
الكمبيوتر،  موســــيقى  وإنتــــاج  الغربية، 
ومهــــارات تنســــيق الأغانــــي، والغنــــاء، 

وتخصصات موسيقية أخرى.
وتعمــــل منهجية المركــــز على إتاحة 
دروس الآلات الموســــيقية بشــــكل فــــردي 
(طالــــب واحد ومعلــــم واحــــد)، ودروس 
الأغاني  وتنســــيق  الكمبيوتر  موســــيقى 

وبعض المواد الأخرى بشكل جماعي.
للهــــواة  برامجــــه  المركــــز  ويتيــــح 
يرغبون  الذين  الموهوبين  والموسيقيين 
في ممارســــة الموسيقى كمهنة، كما يقدم 
تشــــكيلة متنوعة من المرافق الموسيقية 
للاســــتخدام والتأجيــــر من قبــــل الأفراد 
والمؤسسات، والتي تشمل غرفا للتمرين 
والمعالجــــة الصوتية بأحجــــام مختلفة، 
وأستوديوهات 
موسيقية، وقاعات 
للحفلات الموسيقية، 
وقاعات بروفة، وغُرف 
تنسيق الأغاني، ومحطات 

عمل لموسيقى الكمبيوتر.
عن  الهيئة  وكشــــفت 
باكــــورة البرامــــج التدريبيــــة 
المتاحة للتســــجيل في المركز 
والتي  للموســــيقى،  السعودي 
تتضمن دورات في تخصصاتٍ 
موســــيقية متعــــددة، وتشــــمل 
والتطبيقــــي،  النظــــري  الجانبيــــن 
الذي  منها برنامــــج ”التدريب الصوتي“ 
يوفر تدريبا أكاديميا على مهارات الغناء 
الجميــــل، وبرنامج ”نظرية الموســــيقى“ 
أساســــيات  تعليــــم  إلــــى  يهــــدف  الــــذي 

الموســــيقى وقــــراءة النوتــــة، إضافة إلى 
الجوانب الأساســــية للألحان والمقامات 

والنغمات والإيقاع والقوالب.
كمــــا يقــــدم المركز من خــــلال برنامج 
تدريبيــــة  دورات  الموســــيقى“  ”إنتــــاج 
متعمقــــة في إنتــــاج الموســــيقى، وقاعات 
للحفلات، وأستوديوهات مجهزة بالكامل، 
إلى جانب طابــــق يضم أكثر من 15 معملا 
مخصصــــا للفيديو والصــــوت، مع الدعم 
المهني، ومساعدة المتدربين في التواصل 

وبناء العلاقات مع الفاعلين في المجال.
وفي مــــا يتعلق بتعليــــم العزف على 
الآلات الموســــيقية يُتيــــح المركز دورات 
تدريبية في كيفيــــة العزف على آلة العود 
وآلة القانون وآلة التشــــيللو وآلة الكمان، 
على أن تُتاح قريبــــا دورات تعليم العزف 

على آلة ”الناي“ والطبلة والرق.

لتعليــــم  الــــدورات  هــــذه  وصُممــــت 
المتدربين أساسيات العزف بشكل منفردٍ 
أو جماعي، والتدرّب عليه وفق الأســــاليب 

المنهجية الصحيحة.
وتهدف هيئة الموســــيقى من إنشــــاء 
إلــــى  للموســــيقى  الســــعودي  المركــــز 
إثراء المشــــهد الموســــيقي فــــي المملكة، 
وتزويده بالبرامــــج التعليمية والتدريبية 
عالية المســــتوى، وذلــــك لتنمية المواهب 
علــــوم  فــــي  المتخصصــــة  الســــعودية 
الموســــيقى وفنونهــــا، وتوفيــــر خيارات 
تعليمية متكاملة، تشمل المناهج العلمية 
المتقدمــــة، ومرافــــق التدريــــب، ومتاجــــر 
الموســــيقى، إضافــــة إلى أســــتوديوهات 
التســــجيل وملتقيــــات للتواصــــل وتبادل 

الخبرات.
ويذكر أن هيئة الموســــيقى تأسســــت 
فــــي فبرايــــر 2020 بناء على قــــرار مجلس 
الوزراء رقم 414، ويتمثل دورها الأساسي 
للثقافــــة  التحتيــــة  البنيــــة  إنشــــاء  فــــي 
الموســــيقية في المملكة التي ستســــاهم 
في تمكيــــن الجميــــع من الحصــــول على 
فرصة تعلم الموســــيقى، إلى جانب عملها 
على اكتشــــاف وتنميــــة وتمكين المواهب 
الموســــيقية، والســــعي إلى نشــــر الوعي 
بثقافة الموسيقى في المجتمع، وتأسيس 
قطاع يساهم في الاقتصاد المحلي؛ وذلك 
من خلال خلق فرص عمل لكلا الجنســــين، 
وإنتاج وحوكمة العروض الحية الثقافية 
والتسجيلات الموســــيقية، وإنشاء مراكز 
تعليم الموسيقى للهواة، وإحياء وتوثيق 
عروض الفلكلور والموســــيقى السعودية 

لتنمية الحس الوطني والاجتماعي.
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هيئة الموسيقى تطلق 

برامج تدريبية متنوعة لكل 

الفئات بهدف تنمية مهارات 

المهتمين والمحترفين 

في مجال الموسيقى

المركز السعودي 

للموسيقى يسعى لإثراء 

المشهد الموسيقي في 

المملكة وتزويده بالبرامج 

التعليمية والتدريبية

الموسيقى تختزل ثقافات الشعوب

الفنون الموسيقية 

تعيش نهضة شاملة في السعودية
الموسيقى وسيلة لنشر ثقافات شبه الجزيرة العربية وتراثها

بالتزامــــــن مع أجواء الانفتاح والنهضة الثقافية التي تعيشــــــها الســــــعودية 
تعززت مكانة الفنون الموســــــيقية التي باتت تحظى بدعم رسمي من الدولة، 
ممثلة في وزارة الثقافة عبر هيئة الموســــــيقى، بهــــــدف تعزيز مكانة الثقافة 
الموسيقية وبناء جســــــور التواصل مع ثقافات العالم المختلفة، إدراكا منها 

لأهميتها ودور الموسيقى الفعال على المستوى الثقافي والفني.

سوريا تحتفي باليوم
العالمي للموسيقى 
بألحان عربية وغربية

الالموسيقى توحد الجميع ت ق ال

الاحتفال باليوم العالمي

للموسيقى يشجع الفرق

الفنية الشابة على صقل

مواهبها ومتابعة إبداعها

وعرض إنتاجها

ي ي
تنميــــة  فــــي البرنامــــج  جــــح 
مهتمين والمحترفين في مجال 
 من خلال مثل هــــذه البرامج 
لفريدة من نوعهــــا، والتي تم 
ن قبل خبراء بالتعاون مع أهم 
والمؤسســــات العلميــــة حول 

ذا المجال؛ 
ن البرنامج 
ت رئيسية 

نسيق 

ة
ات 

صوت.
منها 

وســــيقى ودورها في تشــــكيل 
عوب ونشــــرها أنشــــأت وزارة 

للاســــتخدام والتأجيــــر من قبــ
تشمل غرف والمؤسسات، والتي
والمعالجــــة الصوتية بأحجــــام
وأست
موسيقية
للحفلات ال
وقاعات برو
تنسيق الأغاني،
الكم عمل لموسيقى
ا وكشــــفت 
باكــــورة البرامــــج ا
المتاحة للتســــجيل
للموســــيق السعودي 
تتضمن دورات في تخ
موســــيقية متعــــددة،
والت النظــــري  الجانبيــــن 
منها برنامــــج ”التدريب الصو
يوفر تدريبا أكاديميا على مهار
الجميــــل، وبرنامج ”نظرية المو
أس تعليــــم  إلــــى  يهــــدف  الــــذي 

المهتمين والمحترفين 

في مجال الموسيقى



 طهــران - يعود المخرج الإيراني سعيد 
روســـتايي إلى الواقع المعيـــش في بلاده 
ليستقي منه مواضيع لأفلامه، تكون قريبة 
من المواطـــن الإيراني الـــذي يعيش حياة 
طبيعية تمر أحيانا بأزمات وأحيانا أخرى 
تبدو مســـتقرة، على عكس الصورة دائمة 
الإيجابية التي ترغب الســـلطات الإيرانية 

في ترويجها.
أو  وفــــي آخر أفلامــــه ”أخــــوة ليلى“ 
”برادران ليلا“ الذي لا يتجاوز 165 دقيقة، 
يروي روستايي قصة حياة أسرة إيرانية 
بعــــد تدهــــور صحــــة الأب ووقوعها  في 
براثــــن الفقر. فتحاول بطلــــة الفيلم ليلى 
وضــــع خطــــة لإنقاذ أســــرتها مــــن الفقر، 
باللجوء إلى إرث عائلي يحتفظ به والدها 

إسماعيل سرا.

وشـــخصياته  بأحداثه  الفيلـــم  ويُثير 
وقصّة العائلـــة وأفرادها وضعا قد يوجد 
مثله بسهولة في المجتمع الإيراني بأكمله، 
المجتمـــع الذي يعانـــي نفاقـــا اجتماعيا، 
وظروفـــا اقتصاديـــة قاهرة، وتنتشـــر فيه 
البطالة ويعاني أفراده وأســـره من انهيار 
العملـــة، مـــع القيـــود والعـــادات الدينية 
المشـــددة التي تنتصر دائمـــا للرجل على 

حساب المرأة.
وعرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات 
الدورة الخامسة والســـبعين لمهرجان كان 
الســـينمائي التي انعقدت في شـــهر مايو 
الماضـــي، حينها قال مخرج العمل إنه غير 
متأكد من أنّه سيتمكن من عرض فيلمه في 
إيـــران. ورغم حصوله على الموافقة الأولى 
من جانب حكومة الرئيس الســـابق حسن 

روحانـــي، إلا أن لا شـــيء يؤكـــد أنّـــه في 
ظل رئاســـة إبراهيم رئيســـي ذات التوجه 
المحافـــظ، ســـينال الإذن الثانـــي المرتبـــط 

بعرض الفيلم في دور السينما.
وبالفعـــل، أعلنـــت منظمـــة الســـينما 
الإيرانيـــة الحكوميـــة فـــي بيـــان الثلاثاء 
رفضهـــا إصـــدار ترخيـــص لعـــرض فيلم 
”إخـــوة ليلـــى“، بســـبب مـــا قالـــت إنـــه 
”مخالفـــات وامتنـــاع المنتـــج والمخرج عن 

العمل وفق المقررات“.
وأكـــدت المنظمة في بيانهـــا أن الفيلم 
”أرســـل للمشـــاركة فـــي مهرجـــان كان من 
دون أن يمر بالمراحل القانونية“، مشـــيرة 
إلى أنها بعد إرســـال الفيلم إلى كان دعت 
منتجـــه ومخرجه إلى اجتماعـــات، لـ“حل 
مشـــكلة الفيلم، بغية المســـاعدة وتســـهيل 
مشـــاركته (فـــي المهرجان) بعـــد تصحيح 

المسار“.
ولفتت إلــــى اتفاق مــــع القائمين على 
الفيلــــم لإجــــراء تعديــــلات عليــــه وإعداد 
نســــخة نهائية منه لعرضها في مهرجان 
كان، لكنهــــا أكــــدت أنهــــم لم يجــــروا هذه 

التعديلات.
واتهمـــت منظمـــة الســـينما الإيرانية 
منتجـــي الفيلـــم بأنهـــم ”يصـــرون علـــى 
استمرار المســـار الخاطئ، وفضلوا عرض 
الفيلـــم فـــي مهرجان كان علـــى عرضه في 
صالات السينما الإيرانية وللمشاهدين في 

الداخل“.
ثمـــة خطوط حمراء كثيـــرة في إيران، 
وتمُارس الرقابة على الأعمال السينمائية 
على مســـتويين، إذ تتحقـــق الحكومة من 
الســـيناريو بدايـــة، ثم تدقـــق في محتوى 

الفيلم الـــذي يجب أن يكـــون متطابقا مع 
شـــروطها، وفي حال لم يكـــن كذلك تطلب 
الحكومـــة من المخرج أن يُجـــري تغييرات 

في عمله.
وفي حال رفض المخرج إخضاع فيلمه 

لتغييرات، لا يُعرض العمل في إيران.

وفـــي ظل هـــذه الرقابة الســـائدة، أكد 
روستايي خلال تصريحات له في مهرجان 
كان أن ”كثيرا من المخرجين يرفضون خيار 
حيازة الإذن الذي يتيح لهم عرض أعمالهم 
ويصنعون ما يطلقون عليه تســـمية أفلام 

سرية… يرسلونها إلى خارج إيران“.
ويذكـــر أن فيلم ”إخـــوة ليلى“ هو من 
بطولـــة الممثلـــة ترانة عليدوســـتي ونويد 
محمـــد زاده وبيمـــان المعـــادي وفرهـــاد 
أصلانـــي. وحصـــل الفيلـــم علـــى جائزة 

الاتحاد الدولي للنقّاد في مهرجان كان.
وبدأت شهرة روســـتايي الكبيرة بعد 
عرض فيلمه الثاني ”المتر بستة ونصف“، 
وهـــو عمـــل لاقـــى استحســـان الجمهور 
والنقـــاد، وأخرج أفلامـــه القصيرة الأولى 
وهو في الخامســـة عشـــرة مـــن عمره قبل 

الالتحاق بكلية السينما.

 الإســكندرية (مصــر) - تنظــــم مكتبــــة 
الإســــكندرية معرضــــا اســــتعاديا بعنوان 
”محمد ســــالم: الصمت البليغ“، وفيه تأمل 
لتجربــــة الفنان التشــــكيلي الذي رحل عن 
عالمنا في شــــهر أبريل الماضي، وكان يعدّ 
واحدا من أهــــم فنانــــي الجداريات، ومن 
كبار المتخصصين في فن الفسيفســــاء في 

العالم العربي.
ويستمر المعرض من الثاني والعشرين 
من يونيــــو الجاري حتى الرابع من يوليو 

المقبل.
والجدير بالذكر أن الفنان محمد سالم 
ولد بمحافظة ســــوهاج عــــام 1940، تخرج 
من قســــم التصوير بكلية الفنون الجميلة 
جامعة الإسكندرية عام 1964، وحصل على 
درجة الدكتــــوراه في فلســــفة الفنون عام 
1982 وتخصص فــــي التصوير الجداري. 
وظهــــرت موهبته وميله للفــــن في مرحلة 
مبكرة من حياته وتحديــــدا خلال المرحلة 

الثانوية.
وانتقل بعد التخرج إلى مرحلة جديدة 
بالتفــــرغ في مرســــم الأقصــــر وعمل على 
البحث عن لغة تشــــكيلية مجردة لمخاطبة 

المتلقي عن طرق المعالجة التشكيلية.
وفــــي منتصــــف الســــبعينات اتجــــه 
ســــالم لدراســــة التصوير الجداري ومنذ 
التصويــــر  مجــــال  أصبــــح  الثمانينــــات 
الجداري والزجاج الملون العمل الأساسي 
لــــه، وقــــد درس الفسيفســــاء فــــي رافينا 

بإيطاليا معقل الفسيفساء البيزنطية.

وأثّــــر الفنــــان ســــالم في طلبــــة الفن 
الذين درســــوا على يديه، وعرف بجهوده 
لتبسيط لغة الفن وغرس المفاهيم الأصيلة 
فــــي طلبته، وتوصيل الأســــس الســــليمة 
اللازمــــة لأي مبتــــدئ بالفــــن ليســــتكمل 
مســــيرته الفنية علــــى أرض متماســــكة، 
بالإضافة إلــــى اهتمامــــه بتدريس تاريخ 
الفنــــون ليختزن دارســــيه معرفة حقيقية 
بمصــــادر الفنــــون الإنســــانية، ومنهجها 
وتطورهــــا ممــــا يشــــكل عاملا أساســــيّا 
فــــي تشــــكيل وجدانهــــم الفنــــي وبالتالي 

أصالة إبداعهم.

 مســقط - تشـــارك ســـلطنة عمان في 
الـــدورة التاســـعة والخمســـين لبينالـــي 
البندقيـــة بجنـــاح خـــاص يحمـــل عنوان 
”أقـــدار مكتوبـــة“ يســـتمر حتى الســـابع 
والعشـــرين مـــن نوفمبر القـــادم ويعرض 
أعمال ثلاثة أجيال من الفنانين العمانيين 
الذيـــن تمتـــد ممارســـتهم لخمســـة عقود 
مـــن الفـــن البصـــري الحديـــث والمعاصر 
فـــي الســـلطنة، وتقدم من خلاله مســـاحة 
لاستكشاف الحوار الديناميكي والمتوارث 
بين الأجيال للحركـــة الفنية العمانية على 

مدى الخمسين عاما الماضية.
ويقــــدم العمــــل الفنــــي فــــي الجناح 
الوطني لســــلطنة عمان مضامين إبداعية 
وفــــق مفهوم فلســــفي مرتبــــط بالطبيعة 
وما يمكن أن يقدمه للإنســــان حيث يأتي 
متسقا مع الشعار العام لبينالي البندقية 
لهــــذه النســــخة وهــــو ”حليــــب الحلــــم“ 
المســــتوحى من كتاب للأطفــــال صدر في 
الخمسينات للفنانة الســــريالية ليونورا 

كارينجتون.
وتحـــت هـــذا المضمون يقـــدم الجناح 
العماني عرضا ديناميكيا متعدد الوسائط 
يتضمن فنون الميديـــا والنحت والتركيب 
والكولاج لينتج فـــي نهاية المطاف حوارا 
ديناميكيـــا بـــين أجيـــال ثلاثـــة ويظهـــر 

المســـتوى الإبداعـــي الـــذي وصلـــت إليه 
الحركة الفنية في سلطنة عمان.

ويعكس جناح ســـلطنة عُمـــان الإبداع 
والتنـــوع في المشـــهدين الفنـــي والثقافي 
العُمانيـــين ويمثل فرصـــة فريدة للاحتفاء 
باللغة المشـــتركة للإبداع وإبـــراز الأجيال 
الفنية العُمانية المتعاقبة عبر تقديم أعمال 

فنية مجردة ومتناغمة.
ويمثـــل الفنانون المشـــاركون مســـارا 
ممتـــدا مـــن التأثير في الفـــن العماني من 
الخمســـين عامـــا الماضيـــة وحتـــى اليوم 
وهؤلاء هم أنور سونيا رائد الفن العماني 
الحديـــث منذ ســـبعينات القـــرن الماضي، 
وأحد مؤسســـي استوديو الشـــباب وهو 
مؤسســـة تعليمية مهمة، والفنان حســـن 
مير مؤســـس الحركـــة الفنيـــة التجريبية 
الدائرة التي اكتسبت معارضها من أواخر 
التســـعينات متابعة دولية وأثرت في جيل 
آخر من الفنانين والفنانـــة بدور الريامية 
التي تتلمذت على يد ســـونيا وحسن مير، 
وركـــزت في ممارســـتها الحالية للفن على 

التصوير الفوتوغرافي وتركيب الفيديو.
وتشـــارك أيضا راديكا كيمجي إحدى 
الفنانات التي اشتهرت بصناعة الفن عبر 
تركيـــب المنســـوجات والبنـــاء والروايات 
الشـــخصية بالإضافة إلـــى عضويتها في 
مجموعة الدائرة التي يشـــرف عليها مير، 
وأخيـــرا الفنانـــة الراحلة ريـــاء الرواحية 
وهـــي إحـــدى الفنانـــات العصاميات من 
الجيل المعاصر، وســـتعرض مجموعة من 

أعمالها النهائية.
وقـــدم كل فنان من الفنانين الخمســـة 
الذيـــن اختيـــروا لتمثيـــل ســـلطنة عمان 
إســـهامات كبيـــرة ومتميـــزة لمجتمعاتهم 
ونشـــطوا حركة الفن المعاصر في سلطنة 
عمان وألهمـــوا ويلهمون أجيـــالا جديدة؛ 
لذا فإن مشاركتهم في البندقية والبرنامج 
التدريبي والمشاركة المجتمعية في سلطنة 
عمـــان تعدّ فرصـــة لجيل الشـــاب لتجربة 
العالم الأوســـع للفن المعاصر في البندقية 
وســـتؤدي دورا مهما في تنمية مســـتقبل 

الفن العماني المعاصر.
وقال ســـعيد بن ســـلطان البوسعيدي 
وكيـــل وزارة الثقافة والرياضة والشـــباب 
للثقافـــة المفـــوض العـــام لجناح ســـلطنة 
عُمان فـــي البينالي إن مشـــاركة ســـلطنة 
عُمان ممثلة فـــي وزارة الثقافة والرياضة 

والشـــباب للمرة الأولى في المعرض مثلت 
فرصة تاريخية للفنـــون العُمانية الجميلة 
لتقـــديم الأعمال الفنية لرواد الفن العُماني 
المعاصر عبـــر أكبر مهرجـــان فني يعكس 
التقاليد الإبداعيـــة للفنون الحديثة معززا 
لأوجـــه التبادل الثقافي ومرســـخا للحوار 
الحضـــاري المشـــترك فـــي المشـــهد الفني 

المعاصر.
وأضـــاف أن تواجـــد ســـلطنة عُمـــان 
فـــي بينالـــي البندقيـــة الدولـــي بقيمتـــه 
الفنيـــة العاليـــة بين المهرجانـــات العالمية 
والجماهير التي يســـتقطبها يمثل فرصة 
فريدة لتقديم أعمال فنية مجردة ومتناغمة 
في الوقـــت ذاته، مســـتمدة عناصرها من 
الأشكال الطبيعية والعضوية التي تتأصل 
جذورها العُمانية من ارتباط الفنان ببيئته 
المحليـــة ويتجلى ذلـــك في أعمـــال الفنان 
مير المســـتمدة من محافظة مطرح العريقة 
والفنانة  الريامية التي ركزت في تقديمها 
للعمـــل على الأحجار وتنوعها الفريد التي 
يشـــتهر بها الجبل الأخضر وجبل شمس، 
وكذلـــك أعمال الفنانة كيمجي المســـتنبطة 

مقوماتها من كهف الهوتة.
وأوضـــح أن الأعمال الفنية المقدمة في 
الجنـــاح نفـــذت كلها بأيـــدٍ عُمانية وتحت 
إشـــراف القيّمة الفنية على الجناح عائشة 
ســـتوبي إحـــدى الأكاديميـــات العُمانيات 
الرائـــدات فـــي الفـــن المعاصـــر، فيما جاء 
اختيار الفنانين المشاركين ليمثلوا خمسة 
أجيـــال لمراحل مختلفـــة من تاريـــخ الفن 
العُمانـــي المعاصـــر، الأمـــر الـــذي يعكس 

التطور الذي يشهده قطاعنا الثقافي.
وأكد أنه في المشاركات المستقبلية في 
بينالي البندقية الدولي للفنون ”سنســـعى 
لإتاحة الفـــرص العادلـــة لكافـــة الفنانين 
العُمانيين للمشـــاركة تباعا، كما سنسعى 
ترتقـــي  التـــي  الفنيـــة  الأعمـــال  لتقـــديم 
بمستوى طموحات وآمال المشهد الثقافي 
لسلطنة عُمان عامة والفن المعاصر خاصة 
والمنافســـة على حصد الجوائز الأولى في 
تلك المشـــاركات“، مشـــيرا إلى أن ســـلطنة 
عُمان تعتزم المشـــاركة في النسخة القادمة 
من بينالي البندقية للعمارة إذا ما توفرت 

السبل الكفيلة لذلك.
وأضاف ”مشاركاتنا في هذه التظاهرة 
الثقافيـــة ســـتدفع قدما مـــن وتيرة تمكين 
الصناعات الإبداعية العُمانية ما ســـيمكّن 
المنتســـبين للفنون المعاصـــرة تحديدا من 
تطوير مهاراتهم وإيجاد مسارات واضحة 
للاســـتثمار في أوجه الثقافـــة لدفع عجلة 
التقدم والنمو الاقتصادي لســـلطنة عُمان، 
تحقيقـــا لمـــا تم طرحه فـــي محـــاور رؤية 
عُمـــان 2040 وتعزيزا لدور ســـلطنة عُمان 

الدبلوماسي والثقافي الدولي“.

وفـــي مـــا يتعلق بإجـــراء الدراســـات 
والبحـــوث فـــي مجال الفـــن المعاصر على 
المســـتوى المحلـــي، قـــال إن توثيـــق هذه 
المرحلـــة من عمـــر الفن في ســـلطنة عُمان 
هو أمر بالغ الأهمية وبالتالي فإنه ســـيتم 
التركيـــز علـــى الدراســـات والبحـــوث في 
مجال الفنون بشـــكل عـــام والفن المعاصر 
بشكل خاص في المرحلة القادمة باعتبارها 
جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الثقافية.

وبـــينّ البوســـعيدي أنه بعـــد انتهاء 
المعـــرض في نوفمبـــر 2022 ســـتتم إعادة 
الأعمـــال الفنية إلى ســـلطنة عُمان بحيث 
تتاح جماهيريّـــا، وهناك خطة زمنية لنقل 
هـــذا المعرض بـــين بعض مـــن المحافظات 
بحســـب الجاهزية اللازمة لذلـــك؛ ليتمكن 
كافة المهتمين من مشـــاهدتها، مشـــيرا في 
الوقت ذاته إلـــى أن المتاحف العالمية تقوم 
بزيـــارات متتاليـــة إلى البينالـــي لاختيار 
أهـــم الأعمـــال المعروضـــة فـــي الأجنحـــة 
الوطنية المشـــاركة لعرضهـــا في صالاتها، 
موضحا أنه ســـيتم التنســـيق بين فترات 
عرض الأعمال الفنية العُمانية في الداخل 
والخارج في حالة قيام أحد المتاحف بطلب 

عرضها.

ويذكـــر أن بينالـــي البندقيـــة للفنون 
يعتبر بقيمته العاليـــة وبحجم الجماهير 
الدوليـــة التي يســـتقطبها فرصـــة فريدة 
للاحتفاء باللغة المشـــتركة للإبداع وإبراز 
الأصوات العمانية الناشئة حيث يعد أحد 
أهـــم المهرجانات الثقافيـــة الفنية العالمية 
التي تؤدي دورا بـــارزا في تحقيق الكثير 

من المكاسب الثقافية للدول، وإبراز المكانة 
الحضارية لها.

ويشـــهد بينالي البندقية الذي تأسس 
منذ 1895، هذا العام مشـــاركات فنية مهمة 
من 80 دولـــة من أنحاء العالـــم إلى جانب 
اســـتقطابه للجمهور المحـــب للفن من كل 

مكان.
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المخرج سعيد روستايي 

يروي في الفيلم قصة حياة 

أسرة إيرانية بعد تدهور 

صحة الأب ووقوعها في 

براثن الفقر

أعمال فنية مستوحاة من الحياة في السلطنة

مان في بينالي البندقية يعكس التنوع الثقافي
ُ
جناح سلطنة ع

ثلاثة أجيال فنية تنقل {أقدار مكتوبة} من عمان إلى شعوب العالم
تحضر أهم تجارب الفن التشــــــكيلي في ســــــلطنة عمان خلال نصف القرن 
الماضــــــي، لأول مرة، في بينالي البندقية، لتعــــــرّف العالم على ثلاثة أجيال 
ــــــين العمانيين بين صناع الفنون  ومــــــدارس من الفن المحلي، وبمكانة الفنان
ــــــز التواصل الحضاري بين  على المســــــتوى العالمي وهو ما من شــــــأنه تعزي

الشعب العماني وشعوب العالم.

{أخوة ليلى} دراما واقعية ممنوعة 

من العرض في إيران

تجهيز بصري لبعض من الموروث العماني

الجناح العماني حوار ديناميكي 

بين أجيال ثلاثة يظهر 

المستوى الإبداعي الذي 

وصلت إليه الحركة الفنية 

في سلطنة عمان

7

الفنان التشكيلي المصري 

محمد سالم يعد واحدا من 

أهم فناني الجداريات، ومن 

كبار المتخصصين في فن 

الفسيفساء في العالم العربي

7

معرض تشكيلي 

يستعيد الصمت البليغ 

في أعمال الراحل محمد سالم

قصة مستوحاة من الحياة في إيران



 طهــران  - أثـــار تحريـــف مؤسســـة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون الإيرانيـــة حديث 
اللاعب البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
نجـــم كـــرة القـــدم العالمـــي، عـــن دعـــم 
الأطفال الســـوريين -حيث نســـبت إليه 
كلامـــاً كاذبـــا يدعـــي أنه ”لا يســـتطيع 
جدلا  الإســـرائيليين“-  المشجعين  تحمل 

وسخرية واسعة.
ويشـــار إلـــى أن كلام رونالـــدو في 
الفيديو كان مرتبطا بعام 2016، كما كان 
دعما للأطفال الســـوريين. وقـــال آنذاك 
”هذه رســـالة إلـــى أطفال ســـوريا. نحن 

نعلـــم أنكم تعانـــون. أنا لاعب مشـــهور 
لكن أنتم الأبطـــال الحقيقيون. لا تفقدوا 
الأمل. العالم معكـــم. نحن نهتم بكم. أنا 

معكم“.
لكـــن مؤسســـة الإذاعـــة والتلفزيون 
الإيرانيـــة قدمـــت ترجمة خاطئـــة تمامًا 
لهذه الكلمـــات. ونقلت عن رونالدو قوله 
”المتفرجـــون الإســـرائيليون هـــم أكثـــر 
المتفرجـــين كراهةً لدي. أنا لا أســـتطيع 

تحملهـــم. أنـــا لـــن أســـتبدل قميصـــي 
بقميص قاتل“.

وكمثـــال آخر على تشـــويه الواقع لم 
يكتـــف التقريـــر بتحريـــف كلام رونالدو 
فحســـب، بل قدم ترجمة مختلفة  عما قاله 
رئيس الفيفا السابق جوزيف سيب بلاتر 
عن الشخصية  الرياضية للنجم البرتغالي 
حين وصفه بالجندي أو القائد العسكري 
داخل  ملاعب الكـــرة؛ ذلك أن ما دُبلج عن 
بلاتر في التلفزيون الإيراني جاء كالتالي 
”ســـلوك رونالدو مثل عارضـــة أزياء، إنه 

يهدر المال على شعره مثل العارضات“!
وفي الكثير من الأحيان قوبل التقرير 
الخاطـــئ بـــردود فعل قاســـية مـــن قبل 
مســـتخدمي مواقع التواصـــل في إيران. 
وسخر مغرد قائلا ”سنحرر فلسطين بدلو 
ماء“ فيما كتب آخر ”بل سنحررها بقنابل 

الأكاذيب“.
يذكـــر أن التلفزيـــون الإيرانـــي لديه 
تاريخ طويـــل من تزييـــف التصريحات. 
وكمثـــال واضـــح علـــى هـــذه الترجمات 

الخاطئة قـــام التلفزيـــون الإيراني خلال 
ألعـــاب يـــورو 2020 بترجمـــة خطابـــات 
المدربـــين واللاعبين من مختلـــف البلدان 

وقال ما يريد قوله بلغتهم.
ولا تزال إيران مصـــرة على المتاجرة 
بالقضيـــة الفلســـطينية مـــن أجل صرف 
الاقتصاديـــة  الإخفاقـــات  عـــن  النظـــر 
والسياســـية الجلية فـــي الداخل، وتقدم 
نفســـها كمحام للقضايـــا العربية وتريد 
أن تَظهر عربية أكثر من العرب أنفســـهم. 
وفـــي الدعايـــة الإيرانية يختلـــط الديني 
طهران  فتقـــدم  والسياســـي،  بالتاريخي 
روايـــة متخبطة عرجاء تشـــبه تغريدات 

المرشد علي خامنئي في تناقضاتها.
ويأتـــي التقريـــر المحرف بعد شـــهر 
مـــن تصريحـــات خامنئـــي التـــي انتقد 
فيها تزايد شـــعبية رونالدو بين الأطفال 
الإيرانيـــين مقارنةَ ببعض الشـــخصيات 

المفضلة لديه.
وقـــال خامنئي في لقـــاء مع المعلمين 
يـــوم الحادي عشـــر مـــن مايـــو الماضي 
”نفذوا اســـتطلاعاً بين أطفال مدارســـكم 
وشـــاهدوا ما هي النســـبة التـــي تعرف 
ســـعيد كاظمـــي أشـــتياني بـــكل هـــذه 
الخدمات، وبهـــذه القيمة الوجودية التي 
يحظى بها؟ وما هي نســـبة الأشـــخاص 
الذيـــن يعرفـــون رونالدو؟ لمـــاذا لا نعرف 
مفاخرنا الوطنيـــة؟“. وأضاف ”يجب أن 
نقوم بعمـــل ليصير تلاميذنـــا يتمتعون 
بهويّة وطنيّة. ينبغي ألاّ يكون الهدف من 
تربيـــة التلميذ ومن مجيئه إلى المدرســـة 
(…) مجـــرد أنه يريـــد أن يتعلم الدروس. 
(…) الأهـــم من تعلّم العلم (…) أن يشـــعر 
بالهويّة، وأن يُصنع هنا إنسان ذو هويّة 
فيحصل على الهويّة الوطنيّة والشـــعور 
بالثقـــة الوطنيّـــة، ويتعـــرف طفلنـــا من 
أعمـــاق روحه إلـــى مفاخر الوطـــن. هذا 

شيء غير موجود اليوم“.

يذكـــر أن ســـعيد كاظمي أشـــتياني، 
مديـــر معهد رويان للأبحـــاث، توفي في 
بدايـــة ينايـــر 2006. واعتبـــرت بعـــض 
وســـائل الإعلام الإيرانية وفاته ”اغتيالا 

بيولوجيا“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المرشـــد 
الإيراني يولـــي معهد رويـــان للأبحاث 
اهتمامًـــا خاصًـــا. ووصـــف المعهد بأنه 
”تجمع قيـــم للمبدعـــين والجهاديين في 

مجال العلوم البيولوجية“، وقدم تعازيه 
في وفاة كاظمي أشتياني.

وردّ التلفزيون الإيراني يوم السبت 
الماضـــي، من خـــلال بـــث تقريـــر آخر 
عـــن ”الضجيـــج  الهائـــل الـــذي افتعله 
مســـتخدمو مواقـــع التواصـــل ضده“، 
معلنـــاً أن ”مـــا تم نقلـــه عـــن اللاعـــب 
 رونالدو حول كرهه للإســـرائيليين هو 
صحيح وموثوق ومتواجد على شـــبكة 
 الإنترنـــت، ولكـــن بمـــا أن تصريحاته 
كانـــت مكتوبة اضطررنا إلـــى بث لقاء 
 مصور أرشـــيفي بـــدل ذلـــك“، بينما لم 
يذكـــر التقريـــر الأول أن صور نجم  كرة 
القـــدم كانت أرشـــيفية، وهـــذا ما جعل 
المشـــاهدين يـــرون علـــى الشاشـــة أنه 
يتحـــدث في هـــذا اللقاء  عن إســـرائيل، 
بينمـــا كان الحديث عن أطفال ســـوريا. 
وأما عن تشويه كلمة جوزيف بلاتر  فلم 

تقدم إدارة التلفزيون توضيحاً. 

 القاهــرة - أيـــدت محكمـــة القضـــاء 
الإداري، الدائرة الســـابعة استثمار، قرار 
الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، 
المتضمـــن إلغـــاء ترخيص قنـــاة الرحمة 
الفضائيـــة التي يديرها ويشـــرف عليها 
الداعية الســـلفي محمد حسان، وتصفية 
لت المحكمة مالـــك القناة  نشـــاطها، وحمَّ

المصاريف القضائية.
وثبت للمحكمة، أنـــه عام 2007 صدر 
لمالـــك قناة الرحمـــة الإعلامية الترخيص 
بإقامة مشروع اســـتثماري باسم منشأة 
والإعلامـــي  الفنـــي  للإنتـــاج  الرحمـــة 
وشـــهرتها ”قنـــاة الرحمـــة الفضائيـــة“ 
بالمنطقة الحـــرة العامة بمدينـــة الإنتاج 
الإعلامـــي بمدينـــة 6 أكتوبـــر محافظـــة 
الجيزة، بـــرأس مال مقداره 700000 دولار 
أميركي، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها 
فوجـــئ   ،2019 وعـــام  جنيـــه)،   990000)
بخطـــاب صادر من رئيـــس مجلس إدارة 
الشـــركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 
بصفتـــه، يفيد بصدور القـــرار رقم (647) 
القاضي بإلغاء الترخيص، وإلزامه خلال 
شـــهرين بتصفية النشـــاط، وقد استندت 
جهـــة الإدارة في إصدار هـــذا القرار، إلى 
رفض لجنـــة التراخيص بالمجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام منـــح المدعي (منشـــأة 
والإعلامـــي)  الفنـــي  للإنتـــاج  الرحمـــة 

الترخيص اللازم للتشغيل.
واســـتندت المحكمـــة، علـــى القانون 
رقم 180 لســـنة 2018 بشأن إصدار قانون 
تنظيـــم الصحافـــة والإعـــلام والمجلـــس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام ينـــص، في المادة 
(1) إصـــدار منه، علـــى أن ”يعمل بأحكام 
القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة 
والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
وتســـري أحكامـــه على جميـــع الكيانات 
الصحافيـــة  والوســـائل  والمؤسســـات 
الإلكترونيـــة،  والمواقـــع  والإعلاميـــة 
ويســـتثنى من ذلـــك الموقع أو الوســـيلة 
أو الحســـاب الإلكتروني الشخصي ما لم 

ينص القانون المرافق على خلاف ذلك“.

وينــــص في المــــادة (2) منــــه علي أنه 
”على الكيانات والمؤسســــات والوســــائل 
الصحافية والإعلامية والمواقع الإلكترونية 
القائمة في تاريــــخ العمل بأحكام القانون 
المرافــــق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه 
ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر 

من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية“.
وعَـــرّف القانون الوســـيلة الإعلامية، 
الأرضيـــة  التلفزيـــون  ”قنـــوات  بأنهـــا 
والفضائيـــة، ومحطات الإذاعة الســـلكية 

واللاسلكية والإلكترونية…“.

وأوضحت المحكمـــة، نص المادة (49) 
منـــه، على أن “ للمصريين من أشـــخاص 
طبيعيـــة أو اعتبارية، عامـــة أو خاصة، 
الحـــق في تملـــك الوســـائل الإعلامية أو 
المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام 
هذا القانون.“، كما حددت المادة (51) أنه 
”يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي 
تـــزاول البث أو إعادة البث المســـموع أو 
المرئـــي أو الإلكترونـــي أو الرقمـــي على 
شـــبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل 
شركة من شخص واحد أو أكثر“. وانتهت 
المحكمـــة، إلى أن الثابـــت لديها، أن مالك 
القناة لا يتمتع بالجنســـية المصرية، وأن 
منشأته المطلوب الترخيص لها بالتجديد 
منشـــأة فرديـــة ولا تتخذ شـــكل شـــركة، 
ومن ثـــم يكون مفتقدا للشـــروط الواجب 
توافرهـــا والمحـــددة بنصـــوص القانون 
لإمكانية منحه الترخيص اللازم لإنشـــاء 
أو تشغيل الوســـائل الإعلامية، وبالتالي 
يكون القرار الصادر برفض طلبه بشـــأن 

إلغـــاء قـــرار الهيئـــة العامة للاســـتثمار 
بتصفية منشـــأة الرحمـــة، وكذلك رفض 
تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة 
للمدة السابقة عليها وبذات الشروط، قد 
صـــدر متفقـــاً وصحيح أحـــكام القانون، 

ويجب رفض دعواه، وتأييد قرار غلقها.
واعتبر مراقبون أن قرار إغلاق القناة 
”ضربـــة للخطـــاب الســـلفي“، فيمـــا قال 

آخرون إنها شـــارة البداية لمواجهة الفكر 
السلفي متســـائلين إن كانت مصر تتوفر 
على الوســـائل اللازمة لمكافحته، خاصة 
مـــع تزايـــد التحذيرات مـــن تحول مصر 
إلى معقل جديد للســـلفية بعد التضييق 
عليها في السعودية. وتسعى السعودية 
لحلحلة الأيديولوجيات السلفية بالتغيير 
التدريجي في المجتمع السعودي. ويتوقع 
أن يهاجر رموز الســـلفية في الســـعودية 
الذين يخشـــون الصـــدام مع ســـلطاتها 
إلـــى مصر برعاية أطـــراف دوليّة لا تريد 
لمصر والسعودية الاستقرار لاستغلالهما 

كورقة ضغط في المستقبل.
وقال أســـتاذ الفقه المقارن في جامعة 
الأزهر الشـــريف أحمد كريمة إنه يشـــعر 
بأنّ ”الســـلفيّة يتمّ كنسها من السعوديّة 

لتستقرّ في مصر“.
ولطالمـــا تســـاءل مراقبـــون عن ســـر 
التســـامح مـــع الظهور الســـلفي المكثف 
فـــي مصر، وكانت التيارات الســـلفية من 
أكثر الحلفـــاء قرباً من جماعـــة الإخوان 
المســـلمين بعد صعودها إلى سدة الحكم 
فـــي أعقـــاب ثـــورة 25 ينايـــر2011، ومع 
تزايد الغضب الشـــعبي ضـــد الجماعة، 
وخروج تظاهرات غاضبة ضخمة تطالب 
بإزاحتها من الســـلطة، تنصّلـــت غالبية 
قيـــادات التيـــار الســـلفي مـــن الإخوان 
المســـلمين. وفـــي 3 يوليـــو 2013 ظهـــرت 
قيـــادات ”حزب النـــور“، أكبـــر الأحزاب 
الســـلفية في مصر، على الشاشات داعمة 
لخلـــع الرئيـــس الأســـبق محمد مرســـي 
القيـــادي بـ“الإخـــوان المســـلمين“. وعلى 
الرغـــم من أن الدســـتور المصـــري للعام 
2014 يحظر تأسيس الأحزاب على أساس 
الذي تأسس  ديني، سمح لـ“حزب النور“ 
في شهر مايو من العام 2011، بالاستمرار 

في العمل.
مجـــدي  الإعلامـــي  الخبيـــر  وقـــال 
مـــكاوي إن قـــادة التيـــارات الإســـلامية 
وفي مقدمتهم شـــيوخ الدعوة الســـلفية 

يجيـــدون التجـــارة بالدين منـــذ أكثر من 
نصف قرن عبر اســـتخدام وسائل الإعلام 
المختلفة للوصول إلـــى جمهورهم، بداية 
مـــن شـــرائط الكاســـيت في ســـبعينيات 
وثمانينيات وتســـعينيات القرن الماضي، 
ثـــم القنـــوات الفضائيـــة في الســـنوات 
العشـــر الأولى من القرن الحالي، وأخيرا 
المواقـــع الإلكترونية ووســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وشكلت شـــهادة محمد حســـان أمام 
هيئـــة المحكمـــة فـــي القضيـــة المعروفة 
إعلاميـــاً بـ“داعـــش إمبابة“، ومـــن قبله 
محمـــد حســـين يعقـــوب، العـــام الماضي 
خطوة هامـــة وبارزة في تعامـــل النظام 
المصـــري مع التيار الســـلفي ورموزه، إذ 
ظهروا أمام الجماهيـــر وقد تملصوا من 
مواقفهم السابقة وأصبحوا مصدر تندر 

وسخرية.
وبعـــد توقـــف البرامـــج الفضائيـــة 
لشـــيوخ الســـلفية التي كانـــوا يقتاتون 
منها، ومنعوا من الخطابة في المســـاجد 
بقـــرار مـــن وزارة الأوقـــاف، لجـــأ هؤلاء 
إلى مواقـــع التواصل الاجتماعي لنشـــر 

أفكارهـــم وآرائهم وخطبهم ودروســـهم، 
ودشـــنوا قنوات على يوتيوب الذي يوفر 
لهم دخلا ماليا بالدولار فضلا عن تدشين 

مواقع إلكترونية تحمل أسماءهم.
وبحســــب موقــــع ”سوشــــيال بلايد“ 
(Social blade) المتخصص في إحصائيات 
يوتيــــوب، فإن أربــــاح قناة أبوإســــحاق 
الحوينــــي مثلا قدرت العام الماضي بنحو 
مليــــون و887 ألف جنيه مصري (120 ألف 

دولار).
ويمتلـــك الحويني موقعـــا إلكترونيا 
يشـــرف عليه ابنه أبويحيـــى الحويني، 
ويزور صفحته الرســـمية على فيســـبوك 
مليونان و300 ألف متابع، وحســـابه على 
تويتر 167 ألفا و100 متابع، فضلا عن 27 
ألفا على موقع ”ساوند كلاود“، و156 ألفا 

على إنستغرام.
وفي هذا الإطار طالب نواب برلمانيون 
قبل فترة بغلق جميع المواقع الإلكترونية 
التابعة للسلفيين، وغلق حساباتهم على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، قائلين إن 
المنتمين إلـــى التيار الســـلفي يتحايلون 
علـــى القانـــون ويصدرون الفتـــاوى عبر 

مواقع التواصـــل الاجتماعى بعد منعهم 
من الفتوى.

وقال أمين سر اللجنة الدينية بمجلس 
النـــواب عمـــر حمروش، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، إنـــه لابد مـــن اتخـــاذ موقف 
حاســـم ضد المواقـــع الإلكترونيـــة التى 
تمتلكها قيـــادات التيـــارات والجماعات 
الســـلفية، مطالبا المجلس الأعلى للإعلام 
بحجبها نظرا لما تنشره من فتاوى مثيرة 
وآراء تحض على العنف والتطرف وتبث 

سمومها في المجتمع.
أما عضو مجلس النواب والأســـتاذة 
بجامعـــة الأزهـــر آمنة نصيـــر فقالت إن 
فتاوى الســـلفيين التي تصدر عبر مواقع 
التواصل الاجتماعـــي تثير الفوضى في 
المجتمع، مشددة على أنهم تابعون لقوى 
ظلامية وليســـوا من أهل العلم، على حد 
قولها. وأضافت أن الســـلفيين يتحايلون 
على القانـــون الذي يمنعهـــم من إصدار 
الفتـــاوى، مطالبـــة بالتصـــدي لهم عبر 
إغلاق تلـــك المنافـــذ التي يطلـــون منها، 
إلى جانب توعية المواطنين بخطر هؤلاء 

المتطرفين.

 باريــس - أنهــــت هيئــــة المنافســــة في 
فرنســــا الثلاثاء إجــــراءات التقاضي بين 
وسائل الإعلام الفرنسية وغوغل في ملف 
الحقوق المجــــاورة بقبول الالتزامات التي 
تعهــــدت بها شــــركة الإنترنــــت الأميركية 

العملاقة.
وقالت الهيئة في بيان ”إن الالتزامات 
التي اقترحتها غوغل من المرجح أن تضع 
حدًا للمخاوف المتصلة بالمنافسة التي تم 

التعبير عنها“.
وباشرت الدعوى في عام 2019 جمعية 
SEPM التــــي تمثــــل المجــــلات وApig التي 

تمثل الصحــــف اليومية ووكالــــة فرانس 
برس (AFP) وطالبت جميعها بأن تحصل 
من غوغل على مبلغ مالي بموجب الحقوق 
المجاورة في ســــياق اســــتخدام المحتوى 

الخاص بها.
وفي يوليو 2021 فرضت هيئة المنافسة 
غرامــــة قدرها 500 مليون يورو على غوغل 
مع  لفشــــلها في التفاوض ”بحســــن نية“ 
ناشــــري الصحــــف. وصار القــــرار نهائيًا 
على أن تسحب غوغل استئنافها، حسبما 

قالت هيئة المنافسة الثلاثاء.
وتعهــــدت غوغــــل أيضًــــا ”بالتفاوض 
الذيــــن  الناشــــرين  مــــع  نيــــة“  بحســــن 
يرغبــــون فــــي ذلــــك ومــــع وكالات الأنباء 
في غضون  و“بتقــــديم اقتراح تعويــــض“ 
ثلاثة أشــــهر، فضلاً عن معلومــــات تقنية 
”تســــمح بتقييم شــــفافية التعويض المقدم

من غوغل“ .
وأكدت الهيئة أن هذه الالتزامات التي 
أصبحــــت إلزامية ”ســــتطبق لمــــدة خمس 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لخمس 

سنوات أخرى“.
وأفــــادت غوغل ووكالــــة فرانس برس 
في الثالث عشــــر من يونيو أن مع حلحلة 

الخلافات في الأشهر الأخيرة، وقعت نحو 
140 مطبوعة عقودًا مــــع غوغل على صلة 
”بالحقــــوق المجاورة“ بموجــــب اتفاقيات 

.SEPMو Apig إطارية موقعة مع
كما وقعــــت غوغل اتفاقيــــة مع وكالة 
فرانس برس فــــي نوفمبر 2021، بالإضافة 
إلــــى اتفاقيــــات فردية أخرى مــــع نحو 12 

صحيفة بينها لوموند.
وظلـــت جميـــع المبالغ المتفـــق عليها 

سرية.

واعتُمدت الحقوق المجــــاورة المتعلقة 
بحقــــوق النشــــر للمنصــــات الرقميــــة في 
عام 2019 بموجب توجيــــه أوروبي. وهي 
تســــمح للصحف أو المجــــلات أو وكالات 
الأنباء بالحصول على أمــــوال عند إعادة 
استخدام محتواها على الإنترنت من قبل 
عمالقــــة مثــــل غوغل التي يعــــرض محرك 
بحثهــــا مقتطفــــات صحافية لــــدى عرض 

نتائج البحث.
ويأتي تنفيذها إثر معركة صعبة بعد 

أن اعترض عليها عمالقة الإنترنت. رونالدو أكثر شعبية من خامنئي
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ميديا 

أونلاين

انتهاء خلافات غوغل 

ووسائل الإعلام الفرنسية 

بقبول الالتزامات

شيوخ الدعوة السلفية 

يجيدون التجارة بالدين منذ 

أكثر من نصف قرن عبر 

استخدام وسائل الإعلام 

للوصول إلى جمهورهم

التقرير المحرف يأتي 

بعد انتقاد خامنئي لتزايد 

شعبية رونالدو بين 

 
َ

الأطفال الإيرانيين مقارنة

ببعض شخصياته المفضلة 

إغلاق قناة الرحمة.. ضربة للإعلام السلفي في مصر
مصر تعتمد سياسة المراحل في تحجيم خطاب السلفيين الذين يجيدون استخدام لعبة الإعلام

هل تنهي مصر التســــــامح ”الخاص“ مع السلفيين الذين يجيدون استخدام 
لعبة الإعلام خاصة مع تحذيرات من تحوّل البلاد إلى معقل للسلفية؟ فبعد 
منعهــــــم من منابر الخطابة، ظهر تهافــــــت فكرهم في محكمة العام الماضي، 
كما بدأت مصر في غلق قنواتهم، لكن تبقى للسلطات مواجهة فكرهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد حسان.. الوضع الصامت 

ف كلام كريستيانو رونالدو 
ّ

التلفزيون الإيراني يحر

خدمة لأيديولوجيا النظام

تنفيذ الحقوق المجاورة 

المتعلقة بحقوق النشر يأتي 

إثر معركة صعبة اعترض 

عليها عمالقة الإنترنت
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 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - قال 
الدكتور ربيع حنّا، أخصائي أمراض الدم 
وأورام الأطفـــال في مستشـــفى كليفلاند 
كلينـــك للأطفـــال، إن التعامـــل مع مرض 
فقر الدم المنجلي يشـــهد حاليا تطورات 
لافتـــة ومثيرة، لاسّـــيما مـــع التقدم الذي 
تـــم تحقيقه في مجال الأبحـــاث وتطوير 
علاجات جديدة من شأنها منح الملايين 
من المرضى حـــول العالم أمـــلا حقيقيا 

بالتعافي.
وأضـــاف حنّـــا أن مـــرض فقـــر الدم 
المنجلي يمكن أن يؤثر بشدة على جودة 
حياة المرضى ويحد من إمكاناتهم بسبب 
نوبـــات الألم الشـــديدة وتلـــف الأعضاء 
العمـــر  متوســـط  وانخفـــاض  الطرفيـــة 
المتوقـــع؛ حيـــث يمكن للأدويـــة تخفيف 
شـــدة المـــرض وعـــلاج الأعـــراض التي 
يســـببها، ولكن متوســـط عمـــر المريض 
يكون عـــادة فـــي منتصـــف الأربعينات، 
ولهـــذا من المهـــم للغاية الوصـــول إلى 

علاج فعّال لهذا المرض.
ويتسبب التغير الجيني في الحمض 
النـــووي لـــدى الأشـــخاص المصابيـــن 
بهـــذا المرض في حـــدوث تغير كيميائي 
فـــي الهيموغلوبين، وهـــو بروتين أحمر 
مسؤول عن نقل الأكســـجين في الدم، ما 
يؤدي إلـــى تحوّل الخلايا إلى ما يشـــبه 
شـــكل ”المنجل“ بدلا من شكلها الطبيعي 
المســـتدير، الأمـــر الذي يعيـــق مرورها 
بســـهولة عبـــر الأوعيـــة الدمويـــة، كما 
يمكنها أيضا أن تســـدَّ الأوعية أو تتفكك، 
مـــا يؤدي إلى انخفـــاض عمر خلايا الدم 

الحمراء وزيادة معدل تخزين الحديد في 
الكبد والقلب.

ويمكـــن أن يـــؤدي ذلك إلـــى إصابة 
المريض بمضاعفـــات خطيرة مثل تليف 
الكبد وفشـــل الكبـــد والســـكتة الدماغية 
واعتلال عضلة القلب وفشـــل القلب، هذا 

بالإضافة إلى الآلام الشديدة.

وتشمل الخيارات العلاجية للمصابين 
بهــــذا المــــرض عمليــــات زراعة الــــدم أو 
النخــــاع، ولكن فــــي الواقع مــــن الصعب 
العثور على متبــــرع متطابق كما أن هناك 
مخاطــــر كبيــــرة مرتبطة بهــــذا النوع من 

العلاجات.
وأوضح الدكتـــور حنّا هذه المخاطر 
قائـــلا ”أولا، تتراوح نســـبة مخاطر عدم 
تقبل جســـم المريض للخلايا الممنوحة 
بيـــن 5 في المئـــة و10 في المئـــة. ثانيا، 
هناك خطر الإصابة بمرض ’الطعم حيال 
والذي يحـــدث عندما يهاجم  المضيـــف‘ 
نخاع عظـــم المتبرع أو الخلايا الجذعية 
للمتلقـــي. ولتفـــادي مثـــل هـــذه الحالة، 
يتـــم إعطاء المريض أدويـــة قوية مثبطة 

للمناعـــة، ولكن لا يزال هنـــاك خطر كبير 
للإصابة بمرض الطعم حيال المضيف“.

وأضــــاف ”في المقابــــل يعتمد العلاج 
الجينــــي على الخلايــــا الجذعية الخاصة 
بالمريــــض، وبالتالي، يتــــم التخلص من 
مخاطــــر عدم تقبــــل المريــــض للخلايا أو 
احتماليــــة الإصابة بمــــرض الطعم حيال 

المضيف“.
ومن الفوائد الأخــــرى للعلاج الجيني 
أن المرضى لن يحتاجوا إلى أدوية مثبطة 
للمناعة؛ لذا ســــيعمل جهاز المناعة لديهم 
بشكل طبيعي، وهو أمر مهم بشكل خاص 
خلال الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، وبينما 
يحتــــاج المرضى إلى العــــلاج الكيميائي 
لتعزيز جهوزية الجســــم سواء عند إجراء 
عمليــــات زراعة تقليدية أو عمليات العلاج 
الجيني، فإن العلاج الكيميائي المستخدم 

في العلاج الجيني يكون أقل قوة.
وتابع الدكتـــور حنّا ”يمثـــل العلاج 
الجينـــي تقنيـــة رائدة تعمل عـــن طريق 
اســـتبدال أو تعطيل الجينات المســـببة 
للأمراض. ونقوم في تجربتنا الســـريرية 
التـــي نجريهـــا حاليـــا بإدخـــال جينات 
صحيـــة وســـليمة فـــي الجســـم بهـــدف 
تصحيح التشوهات الجينية لخلايا الدم 
الحمـــراء. ومن خـــلال تمكين الخلايا من 
إنتاج المزيد من الهيموغلوبين الجيني، 
فإن هـــذا العلاج لديه القـــدرة على علاج 
مرض فقر الدم المنجلي بطريقة دقيقة“.

ومـــن الأدوية التـــي تمـــت الموافقة 
عليهـــا من جانـــب إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركيـــة خلال عامـــي 2019 و2021 على 
التوالـــي، دواء ”كريزانليزيماب“، والذي 
يعمـــل علـــى تقليـــل الآلام والمضاعفات 
الشـــديدة، ودواء ”فوكسيلوتور“، والذي 
يساعد على استعادة الوظائف الطبيعية 
لخلايا الدم الحمراء وتوصيل الأكسجين 
إلى الأنســـجة، مما يســـاعد بالتالي على 

تخفيف الألم.
الصحـــة  منظمـــة  لبيانـــات  ووفقـــا 
العالمية، فإن نحو 5 في المئة من سكان 
العالم يحملون جينات السمات المسببة 
وخاصة  الهيموغلوبيـــن،  لاضطرابـــات 
مـــرض فقر الدم المنجلي والثلاســـيميا. 
ومـــع ذلك تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هذا 
لا يعنـــي أنهـــم ســـيصابون بالمـــرض. 
وتشـــير التقديرات إلى أن 300 ألف طفل 
يولدون ســـنويا مع اضطرابات شـــديدة 
في الهيموغلوبين. وتعتبر الهند وبعض 
بلدان الشرق الأوســـط وأفريقيا من بين 
تلـــك التي ينتشـــر فيها مـــرض فقر الدم 

المنجلي.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- اكتشف فريق من الباحثين من الولايات 
المتحدة وبريطانيا أن هناك جينات معينة 
لدى البشر تتســـبب في حدوث مضاعفات 
خطيرة عنـــد الإصابة بفايـــروس كورونا 

المستجد.
ومن المعروف أن الســـن ومؤشر كتلة 
الجســـم والمشـــكلات الصحية الســـابقة 
كلها أســـباب تؤدي إلى اختلاف استجابة 
البشر عند الإصابة بالفايروس المستجد، 
غيـــر أن الدراســـات العلميـــة أثبتـــت أن 
الجينـــات تضطلـــع أيضا بـــدور مهم في 
تحديد احتمالات التعرض لمضاعفات عند 

الإصابة بالمرض.
وتهدف الدراسة التي أجراها باحثون 
من جامعة شيفيلد في بريطانيا وستانفورد 
في الولايات المتحدة، ونشرت في الدورية 
العلمية ”ســـيل سيستم“، إلى معرفة لماذا 
يصـــاب بعض البشـــر بمضاعفات خطيرة 
أو يقضون نحبهم عند الإصابة بفايروس 
كورونـــا، في حين يتعافـــى آخرون بعد أن 

تظهر عليهم أعراض طفيفة.
واســـتخدم الفريـــق البحثـــي تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي للتعرف علـــى أكثر 
من ألف جيـــن مرتبط بظهـــور مضاعفات 
لفايروس كورونا المستجد على المرضى 

الذين يعانون منه.
”ميديكال  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقل 
إكســـبريس“ المتخصـــص فـــي الطب عن 
جوناثـــان كوبـــر الباحث في قســـم علوم 
الجهـــاز العصبـــي فـــي جامعة شـــيفيليد 
قوله ”لقد اكتشفنا خلال الدراسة التركيب 
بفايروس  بالإصابـــة  المرتبـــط  الوراثـــي 
كورونـــا، ووجدنـــا أن هنـــاك أكثـــر مـــن 
ألـــف جين مســـؤول عن 75 فـــي المئة من 
المحفزات الجينيـــة التي تؤدي إلى تفاقم 

أعراض المرض“.
وفي إطار الدراسة، اعتمد الباحثون 
على قاعدة بيانات ضخمة تضم أنسجة 

رئوية مـــن 19 نوعا مختلفا، بما في ذلك 
الخلايا الظهارية التي تمثل خط الدفاع 
الأول ضد عدوى الجهاز التنفسي، فضلا 
عن أنسجة مرضى مصابين بمضاعفات 
خطيرة جراء الإصابة بفايروس كورونا، 
كمـــا درس الباحثـــون خـــلال الدراســـة 
الطفـــرات الجينية التـــي يمكن أن تكون 
من أســـباب الإصابة بمضاعفات خطيرة 

للمرض.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي 
عـــدد الإصابـــات بفايـــروس كورونا في 
أنحاء العالم تجـــاوز 540.5 مليون حالة 

حتى صباح الأربعاء.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة 
علـــى موقـــع جامعـــة جونـــز هوبكنـــز 
الأميركيـــة أن إجمالـــي الإصابات وصل 
إلى 540 مليونـــا و567 ألف حالة، مقابل 
539 مليونـــا و713 ألف حالة في مثل هذا 

التوقيت الثلاثاء.
وارتفـــع إجمالي الوفيـــات ليتجاوز 

ستة ملايين و322 ألف وفاة.

كمـــا ارتفـــع إجمالي عـــدد اللقاحات 
التي جرى إعطاؤهـــا حول العالم إلى 11 

مليارا و622 مليون جرعة.

وســـجلت الصين 126 إصابة جديدة 
بفايـــروس كورونـــا يوم الثلاثـــاء، منها 
31 إصابة مصحوبـــة بأعراض و95 دون 
أعـــراض. وســـجلت الصيـــن فـــي اليوم 
الســـابق 142 إصابـــة جديـــدة، منها 37 
إصابـــة مصحوبـــة بأعـــراض و105 بلا 
أعراض. ولم تسجل البلاد وفيات جديدة 

لتظل حصيلة الوفيات عند 5226.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق من الباحثين في الولايات 
المتحدة إلى أســـلوب علمي جديد لعلاج 
الأورام الســـرطانية الصلبـــة بواســـطة 
نوعيـــة من الجزيئـــات متناهية الصغر. 
وترتبـــط الأورام الصلبـــة ببعض أنواع 
الســـرطان مثل ســـرطان الثدي والرأس 

والعنق والقولون.
وفي إطار الدراســـة استخدم الباحث 
شـــين مينـــغ المتخصـــص فـــي مجـــال 
الســـرطان بجامعة ويك فورســـت بولاية 
جزيئـــات  الأميركيـــة  كارولينـــا  نـــورث 
متناهية الصغر لتوصيل جرعة من مادة 
يطلق عليها اسم ”إيه.آر.إل 67156“ داخل 
الخلايـــا الســـرطانية، من أجـــل تحفيز 
رد فعـــل مناعـــي ضد مرض الســـرطان، 
وقام باختبـــار هذه التقنيـــة على أورام 
ســـرطانية في القولون والرأس والعنق 

لدى فئران.
نشـــرتها  التـــي  الدراســـة  وأثبتـــت 
”ترانسليشـــنال  العلميـــة  الدوريـــة 
أن هـــذه التقنيـــة الجديدة  ميديســـين“ 
ســـاعدت في إطالة عمـــر المرضى. ومن 
المعروف أن العلاج المناعي أحدث ثورة 
في مجال علاج الســـرطان، ولكن نســـبة 
المرضى الذين يستجيبون لهذه النوعية 

من العلاج لا تتجاوز عشرين في المئة.

”ميديكال  الإلكتروني  الموقـــع  ونقل 
المتخصص في مجال الطب  إكسبريس“ 
عن الباحث مينغ قوله إن ”معظم الأورام 
الصلبة لديها بيئـــة مكروية فقيرة، وهو 
مـــا يجعـــل اســـتجابتها ضعيفـــة حيال 
وسائل علاج السرطان التقليدية بما في 

ذلك العلاج المناعي“.
العلاجيـــة  المركبـــات  أن  وأضـــاف 
قد تجد صعوبة  مثل ”إيـــه.آر.إل 67156“ 
في اختـــراق الأورام الصلبـــة، وبالتالي 
إن تركيـــب الجزيئات متناهيـــة الصغر 
الجديدة يمكـــن أن يتيح وصول المركب 
العلاجي إلى خلايا الســـرطان وتحسين 

فرص الشفاء“.
ويؤكـــد مينغ ”لقـــد وجدنـــا أن طب 
الجزيئات متناهية الصغر يساعد بشكل 
كبير في كبح جمـــاح نمو الأورام ويرفع 
فعالية وســـائل العلاج القائمة بالفعل“، 
مضيفـــا أن نتائج هذه الدراســـة تتطلب 

مزيدا من التقييم العلمي.

وتعـــرف الأورام الصلبـــة بأنهـــا كتلة 
غير طبيعية من الأنســـجة لا تحتوي عادة 
على أكياس أو مناطق ســـائلة، وقد تكون 
الأورام الصلبة حميدة (وليست سرطانية) 
أو خبيثة (ســـرطانية)، حيث تتم تســـمية 
أنواع مختلفة من الأورام الصلبة حســـب 

نوع الخلايا التي تتكون منها.
ومـــن أمثلـــة الأورام الصلبـــة الأورام 
اللحمية والســـرطانية والأورام اللمفاوية 
ولا تشـــكل اللوكيميـــا (ســـرطانات الـــدم) 

أورامًا صلبة بشكل عام.
يقـــرب  مـــا  الصلبـــة  الأورام  وتمثـــل 
مـــن نصـــف حـــالات الأورام الخبيثـــة في 
مرحلـــة الطفولـــة، وتشـــمل الأورام الأكثر 
شـــيوعًا أورام المـــخ والـــورم الليمفاوي 
وورم الخلايـــا البدائيـــة العصبيـــة وورم 
ويلمز والســـاركوما العظمية والساركوما 
العضلية المخططة، حيث نظرًا لأن العديد 
من الأورام الخبيثة يمكن أن تشـــمل نخاع 
العظام ويمكن أن يـــؤدي علاجها بالعلاج 
الكيميائي والإشـــعاعي إلى تثبيط وظيفة 
النخاع، فـــإن العديد من المضاعفات التي 
تظهر في ســـرطان الدم الحاد تظهر أيضًا 

مع هؤلاء.
وتتميـــز الأورام الصلبـــة بخصائص 
فســـيولوجية فريدة تجعلهـــا مختلفة عن 
الأنســـجة الطبيعيـــة، حيـــث أن وظائـــف 
الأوعيـــة الدموية غيـــر الطبيعية وبنيتها 
المناســـبة  اللمفاويـــة  الأوعيـــة  ونقـــص 
وضغط الســـائل الخلالي هي الخصائص 
التـــي  الصلبـــة  لـــلأورام  الفســـيولوجية 
تؤثـــر على توصيـــل الأدوية إلى أنســـجة 
الـــورم. وتـــم العثور علـــى أوعيـــة الورم 
الناتجة عن عملية تكويـــن الأوعية لتكون 
متوســـعة ومتعرجة وغير متجانســـة في 
توزيعها المكاني مقارنة بالأوعية الدقيقة 
العادية، ولا تســـتطيع الأدويـــة المضادة 
للســـرطان اختـــراق الأورام بشـــكل فعال 
بســـبب الاختلافـــات فـــي تدفق الـــدم عبر 
الأوعية الورمية علاوة على ذلك، ولا يمكن 
تحقيق التوصيل الفعال لمضاد السرطان 
إلـــى المنطقة الوســـطى من مـــادة صلبة 
كبيرة بســـبب البنية غير المنظمة للأورام 

الصلبة.
ويـــؤدي انخفـــاض تغلغـــل الأدويـــة 
المضادة للسرطان في الأورام الصلبة إلى 
تطوير مقاومة للأدوية المضادة للسرطان؛ 
لأن الخلايـــا الســـرطانية تتعـــرض مرارًا 

وتكرارًا للأدوية بجرعة أقل من المميتة.
والسرطان هو نمو شاذ للخلايا (عادة 
ما ينشــــأ من خلية مفردة غيــــر طبيعية). 
وتتكاثــــر الخلايا بشــــكل متواصل نتيجة 
فقدها لآليات التحكــــم الطبيعية، وتجتاح 
الأنسجة القريبة وتنتقل إلى أجزاء بعيدة 
في الجســــم، مما يحفز نمو أوعية دموية 
جديدة تســــتمد منها الخلايا الســــرطانية 

العناصر المغذية.

ويمكن للخلايا السرطانية الخبيثة أن 
تتطور من أي نسيج داخل الجسم.

الســـرطانية  الخلايا  تنمـــو  وعندمـــا 
وتتضاعـــف، تشـــكل كتلـــة من الأنســـجة 
الأنســـجة  تجتـــاح  (ورم)  الســـرطانية 
الطبيعيـــة المجـــاورة وتدمرها. ويشـــير 
مصطلـــح الورم إلـــى نمو شـــاذ أو كتلة، 
يمكـــن للأورام أن تكون ســـرطانية أو غير 
ســـرطانية. ويمكـــن للخلايا الســـرطانية 
أن تنتقـــل من مواقعهـــا الأولية إلى أجزاء 

أخرى من الجسم (نقيلة ورمية).
ويمكن تقســـيم الأنســـجة السرطانية 
(الخبيثة) إلى الأنسجة الدموية والأنسجة 
الصانعة للدم (ابيضاضات الدم) والأورام 
اللمفية والأورام الصلبـــة (كتلة صلبة من 
الخلايـــا) وغاليا ما تســـمى بالســـرطان. 
نوعيـــن،  إلـــى  الســـرطانات  وتقســـم 

كارسينومات وساركومات.
والكارسينومات هي سرطانات تُصيب 
الخلايا المبطنة لكل مـــن الجلد والرئتين 
والســـبيل الهضمي والأعضـــاء الداخلية. 
ومن الأمثلة على الكارســـينومات سرطان 
الجلد والصدر والقولون والمعدة والثدي 
والبروســـتات والغـــدة الدرقيـــة. وتحدث 
الكارســـينومات عند الأشخاص المسنين 
بمعدلات أكبر من الأشخاص الأصغر سنًا.
الســـرطانات  فهي  الســـاركومات،  أما 
التـــي تُصيـــب خلايـــا الأديم المتوســـط. 
وتشـــكل خلايا الأديم المتوسط العضلات 
والأوعية الدموية والعظم والنسيج الضام. 
ونذكر من الأمثلة على الساركومات كلاً من 
الســـاركومة العضلية الملساء (أو سرطان 
العضلات الملســـاء التـــي توجد في جدار 
العظمية  والســـاركومة  الهضمي)  الجهاز 
الســـاركومات  وتحدث  العظم).  (ســـرطان 
عند الأشخاص الأصغر سنًا بمعدلات أكبر 

من الأشخاص المسنين.
(ابيضاضات  اللوكيميـــات  وتُصيـــب 
الـــدم) واللمفومـــات (الأورام اللمفية) الدم 
والأنســـجة الصانعة للدم وخلايا الجهاز 

المناعي.
وتنشأ اللوكيمياء في الخلايا الصانعة 
للـــدم وتؤدي إلى زيادة إنتـــاج خلايا الدم 
الطبيعية في نخاع العظم. وتؤدي الخلايا 
السرطانية الناتجة عن الأورام اللمفية إلى 
زيادة حجـــم العقد اللمفية، فينجم عن ذلك 
كتل كبيرة في الإبط وأعلى الفخذ والبطن 

والصدر.
ويتمثل علاج الســـرطان في استخدام 
الجراحة والإشـــعاع والأدوية والعلاجات 
الأخـــرى لعلاجـــه أو تقليصـــه أو وقـــف 

تطوره.
عـــلاج  طـــرق  مـــن  العديـــد  وتوجـــد 
الســـرطان بناءً على حالة المريض بشكل 
محدد، حيث قد يتلقى طريقة علاج واحدة 

أو مزيجًا من طرق العلاج.
ويهدف علاج الســـرطان إلـــى تحقيق 
الشـــفاء من المرض لكـــي يتمكن المصاب 
من عيش حياة طبيعية. وبناءً على حالته، 
قد يكون الشفاء ممكنًا، وقد لا يكون كذلك. 
وإذا لم يكن الشـــفاء أمرًا واردًا، فسيكون 
الهـــدف من العلاجـــات التـــي تخضع لها 
تقليص حجـــم الســـرطان أو إبطاء نموه، 
مما يتيح له التمتع بحياته دون الشـــكوى 

من الأعراض لأطول فترة ممكنة.

علاجات واعدة لفقر الدم المنجلي

الأورام الصلبة قد تكون حميدة

استخدام جزيئات متناهية 
الصغر لعلاج الأورام الصلبة

اكتشاف أكثر من ألف جين 
مرتبط بمضاعفات كورونا

توصيل جرعة من مادة {إيه.آر.إل} داخل الخلايا 

السرطانية يحفز رد فعل مناعي ضد المرض

تتميز معظم الأورام الســــــرطانية الصلبة ببيئة مكروية فقيرة، وهو ما يجعل 
اســــــتجابتها ضعيفة حيال وسائل علاج الســــــرطان التقليدية بما في ذلك 
ــــــراء تقنية جديدة فــــــي علاجها وهي  العلاج المناعي، لذلك اكتشــــــف الخب
ــــــة الأورام اللحمية  ــــــات متناهية الصغر. ومــــــن أمثلة الأورام الصلب الجزيئ
والســــــرطانية والأورام اللمفاوية ولا تشــــــكل اللوكيميا (ســــــرطانات الدم) 

أورامًا صلبة بشكل عام.

تطورات لافتة في التعامل مع مرض فقر الدم 

 استجابة البشر عند الإصابة بالفايروس تختلف

معظم الأورام الصلبة 

لديها بيئة مكروية فقيرة، 

وهو ما يجعل استجابتها 

ضعيفة حيال وسائل علاج 

السرطان التقليدية

مرض فقر الدم المنجلي 

يمكن أن يؤثر بشدة على 

جودة حياة المرضى ويحد 

من إمكاناتهم بسبب نوبات 

الألم الشديدة

الدراسات العلمية أثبتت أن 

الجينات تضطلع أيضا بدور 

مهم في تحديد احتمالات 

التعرض لمضاعفات عند 

الإصابة بالمرض
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 ميس أينــاك (أفغانســتان) – على بعد 
حوالي 40 كيلومترا جنوب شـــرق كابول، 
تقـــع مدينة ميس أينـــاك البوذية الكبيرة 
الأثرية الغارقة بين قمم صخرية والمهُدّدة 
بالاختفـــاء كليـــا، إذ تخطـــط مجموعـــة 
شركات صينية لاســـتغلال منجم نحاس 

فيها يعتبر من الأكبر في العالم.
ومدينـــة ميـــس أينـــاك، الواقعة في 
مقاطعـــة لوغـــار، كانـــت منســـيّة طيلة 
عقـــود قبـــل أن يكتشـــفها صدفـــة عالم 
جيولوجي فرنســـي في مطلع ســـتينات 
القرن الماضي، وتمّت مقارنتها ببومبيي 

الإيطاليـــة وماتشـــو بيتشـــو البيروفية 
لحجمها وأهميتها التاريخية.

وتقـــع آثار هـــذه المدينـــة التي تمتد 
علـــى مســـاحة ألـــف هكتار علـــى جبل 
مرتفع تشـــهد جوانبه البنية على وجود 

النحاس.
وفـــي العـــام 2007 وقّعـــت الشـــركة 
للتعديـــن  العملاقـــة  الصينيـــة 
”ميتلاروجيـــكال غـــروب كوربوريشـــن“ 
التـــي تتـــرأس ائتلافا عاما، حمل اســـم 
”مجام“ لاحقا، عقدا بقيمة ثلاثة مليارات 
دولارات لاستغلال النحاس على مدى 30 

عاما. وأثارت المخاوف من اختفاء مدينة 
كانـــت تُعتبر من أبرز المراكـــز التجارية 
وأكثرهـــا ازدهارا على طريـــق الحرير، 
تعبئـــة دولية. واضطـــر تحالف ”مجام“ 
إلى السماح بعمليات تفتيش في الموقع 

وبتأخير فتح المنجم على إثر ذلك.
وبعـــد 15 عاما من توقيـــع العقد، لم 
يتم إنشـــاء منجم بعد، بســـبب التأخير 
الناجم عن غيـــاب الأمن والخلافات بين 
بكين وكابول بشـــأن البنـــود المالية في 

العقد.
لكن المشـــروع عاد إلى سلّم أولويات 
فـــي  الحـــرب  انتهـــاء  بعـــد  الطرفـــين 
أفغانســـتان واســـتيلاء حركـــة طالبان 
على الســـلطة فـــي كابول فـــي منتصف 
أغســـطس الماضـــي واضطرارها للبحث 
عن مصادر جديـــدة للتمويل للتعويض 

عن المساعدات المالية الدولية المجمّدة.
باســـتيان  الآثـــار  عالـــم  ويقـــول 
شـــركة  لـــدى  العامـــل  فاروتســـيكوس 
”ايكونيم“ الفرنسية الناشئة المتخصصة 
في رقمنة مواقع التراث الثقافي المهددة 
بالانقراض بتقنيـــات ثلاثية الأبعاد، في 
حديث مـــع وكالـــة فرانس بـــرس ”رغم 
أعمـــال النهـــب التي طالت ميـــس أيناك 
في مطلـــع القرن الماضـــي، تبقى واحدة 
من أجمل المواقع البوذية وأجمل المواقع 

الأثرية في العالم“.
وكانـــت ميس أينـــاك الواقعـــة عند 
التقـــاء الثقافتـــين الهلينيـــة والهندية، 

مدينـــة مترامية الأطـــراف منظمة حول 
اســـتخراج النحاس والاتجـــار به، وهو 
نشـــاط يعتقـــد أن الرهبـــان البوذيـــين 

شاركوا فيه.
وتعـــود الاكتشـــافات إلـــى الحقبـــة 
الممتـــدة من القـــرن الثاني حتـــى القرن 
التاسع بعد الميلاد، لكن قد تكون المدينة 
شـــهدت نشـــاطا في فتـــرة زمنيـــة أبكر 
بعـــد إذ عُثر فيها علـــى فخار من العصر 
البرونـــزي (3300 – 1200 قبل الميلاد) أي 
قبل نشأة البوذية في القرن السادس أو 

الخامس قبل الميلاد.
واكتشـــف علماء الآثار أديرة بوذية 
وســـتوبا (نصب ديني بوذي) وحصونا 
ومباني إدارية ومســـاكن، بالإضافة إلى 
المئات من التماثيل واللوحات الجدارية 

والخزفيات والعملات والمخطوطات.
ويلفت فاروتســـيكوس إلـــى أن هذا 
المشـــروع كان مـــن ”أكبر مشـــاريع علم 
الآثار فـــي العالم“ في مطلع 2010. ومنح 
ثلاث ســـنوات لعلماء  ائتلاف ”مجـــام“ 
الآثـــار، الذين ركزوا على المنطقة المهددة 
بشكل مباشر من المنجم، لإجراء عمليات 
الحفـــر في كامل الموقـــع، فيما كان الأمر 

يلزم عدة عقود ليحصل.
لكن تمّ تمديـــد المهلة إذ منع الوضع 
الأمنـــي الصينيـــين مـــن بناء المنشـــآت 
المخطط لها. واكتُشفت الآلاف من القطع، 
منها مـــا نُقل إلى متحـــف كابول ومنها 
مـــا تم حفظه في أماكـــن قريبة من ميس 

أينـــاك. وفي ظلّ نظام طالبان الســـابق، 
فجّرت الحركة تمثالي بـــوذا في باميان 
في الحادي عشـــر من مـــارس 2001، لكن 
طالبـــان تقول اليوم إنهـــا مصممة على 

حماية اكتشافات مدينة ميس أيناك.
ويقول المتحدث باسم وزارة المناجم 
والنفـــط عصمـــت اللـــه برهـــان لوكالة 
فرانس برس ”من واجـــب وزارة الإعلام 

والثقافة أن تحمي“ الآثار المكتشفة.

لكن حتـــى لو بـــدا خطـــاب حكومة 
طالبـــان صادقـــا، فإن العديـــد من الآثار 
ضخمة جدا أو هشـــة جدا لكي تُنقل إلى 

أماكن أخرى، ويبدو أنها ستختفي.
ويحبّذ الصينيون اســـتغلال المنجم 
على الســـطح على التعدين الباطني، ما 
يؤدي إلى إحداث ثغرة كبيرة في الجبل 

ستؤدي إلى طمر كل بقايا الماضي.
وإذا تمّ اعتماد التعدين الســـطحي، 
يكمن الحلّ الوحيد في ”مواصلة التنقيب 
لأطول فترة ممكنة وبأكثر طريقة شاملة 

ممكنة“ و“نقل كل ما يمكن نقله“ قبل بدء 
التعدين، بحسب فاروتسيكوس.

لكـــن ســـيعتمد القيـــام بذلـــك على 
”التعاون الدولي“ و“التمويل“، بحســـب 
قوله. وتملك أفغانســـتان موارد معدنية 
هائلة تقـــدّر قيمتها بأكثر من ألف مليار 

دولار.
وتريد حركة طالبان تسريع العملية 
إذ تأمل بجني أكثر من 300 مليون دولار 

سنويا من ميس أيناك.
ويلفت برهان إلـــى أن حركة طالبان 
شـــددت هـــذا الأســـبوع أمـــام ائتـــلاف 
”مجام“ على ”ضرورة أن يبدأ المشـــروع 

وألاّ يؤجّل“.
وأشـــار إلى أن ”المحادثـــات اكتملت 
بنســـبة 80 في المئة تقريبا“، فيما لا تزال 
يجب معالجتها،  هناك فقط ”نقاط فنية“ 

ومن المتوقع أن تتم معالجتها قريبا.
وتطالـــب طالبـــان باحتـــرام العقـــد 
الـــذي يضمن بناء محطـــة توليد للطاقة 
وكابـــول  المنجـــم  تـــزوّد  الكهربائيـــة 
بالكهربـــاء، بالإضافـــة إلى إنشـــاء خط 
للسكك الحديد باتجاه باكستان. وتشدد 
الحركـــة على أن يُحـــوّل النحاس محليا 

وأن تكون اليد العاملة أفغانية.
بشـــأن  مخـــاوف  أيضـــا  وتُطـــرح 
المشـــروع،  لهـــذا  البيئيـــة  التداعيـــات 
فاســـتخراج النحاس هو عمليـــة ملوّثة 
وتحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، غير 

أن مقاطعة لوغار قاحلة.

 الأقصر (مصر) –  قال الفنان المصري 
الطيـــب النجار، أحد رواد فن جداريات 
الحـــج في صعيـــد مصر، إن الرســـوم 
واللوحات التي تُزيـــن منازل الحجاج 
في موســـم الحـــج كل عام، فن شـــعبي 
مصـــري يأبى الإندثار، مشـــيرا إلى أن 
فن رســـوم الحج بات يجذب المزيد من 
الفنانين مـــن طبقات اجتماعية شـــتى 
مثل الأطباء والأكاديميين وغيرهم ممن 
بهرهم ذلك الفن وأصبحوا من عشـــاقه 

ويحرصون على ممارسته.
وأضـــاف النجـــار أن أجيـــالا تلـــو 
أجيال من الفنانين الفطريين يتسلمون 
الراية ممن ســـبقهم من فنانين وســـط 
حرص على بقـــاء ذلك الفن المحفور في 
الذاكرة الشـــعبية، والذي يُعد أحد أهم 
الطقوس التي يشـــهدها موســـم الحج 

في كل عام.

واعتبر أن هؤلاء الفنانين الفطريين 
الذين ينشـــطون فـــي رســـم جداريات 
الحج بالمدن والقرى المصرية، وخاصة 
في محافظات الجنـــوب، يقفون بمثابة 
حـــراس لهـــذا الفـــن ويحولـــون دون 

اندثـــاره، حيـــث تتواصـــل 
رســـوم  فن  لنقل  جهودهم 
وجداريات الحج من جيل 

إلى جيل.
وحول تجربته 

الخاصة في ممارسة 
الرسم على جدران منازل 

الحجاج، قال النجار 
إنه استفاد كثيرا من 
وجوده وسط مقابر 

الفراعنة، وعمله 
بنسخ رسوم ونقوش 

تلك المقابر، في تطوير 
ممارسته لفن جداريات 

الحج، لافتا إلى أنه 
كان يقوم بصنع ألوانه 

المستخدمة في رسوم الحج 
من مواد متوفرة حول منزله 

الذي كان يقع وسط المقابر 
التي شيدها نبلاء مصر 

القديمة في البر الغربي من 
مدينة الأقصر التاريخية في 

صعيـــد مصر، حيث تقـــع جبانة طيبة 
القديمة التي تضم بين جنباتها المئات 

من المقابر الفرعونية.
وأضاف أنـــه في أعماله الفنية التي 
تتنـــوع مـــا بين رســـوم فنية، ورســـوم 
فـــوق جدران منازل الحجـــاج، ولوحات 
شـــعبية تصور طقوس الحياة اليومية 
في صعيد مصر، تأثـــر كثيرا بعمله في 
قطاع الآثار المصريـــة، حيث مكّنه عمله 
كرسام يتنقل من مقبرة إلى أخرى ضمن 
فرق التوثيق الأثـــري، من الاطلاع على 
المئات من اللوحـــات والجداريات التي 
رســـمها الفنان المصـــري القديم، وتعلم 
مـــن تلك الرســـوم كيـــف يُحـــدد ملامح 
الوجوه وكيف يرسم تفاصيلها، وتعلم 
كيف يقوم بتركيب الألوان الزاهية التي 
يســـتخدمها في رســـم جداريات الحج 
واللوحـــات الفنيـــة الشـــعبية، وأن تلك 
الألوان جلب موادها مـــن ذات المصادر 
التي جلب منهـــا الفنان المصري القديم 
ألوانـــه التي رســـم بها جـــدران المقابر 
والمعابـــد، وأنه فكّـــر كثيرا فـــي كيفية 
الحصول على ألـــوان زاهية كتلك التي 
تُزيـــن المقابر الفرعونيـــة، وذلك بعد أن 
لاحـــظ أن رســـومه فوق جـــدران منازل 
الحجاج، وواجهات الفنـــادق والمطاعم 
وتفقد  الســـياحية ســـرعان ما ”تبهت“ 

بريقها مع مرور الأيام.
وحول المشـــاهد التي يقوم برسمها 
علـــى جدران منـــازل الحجـــاج، قال إنه 
يقـــوم بتســـجيل تفاصيـــل رحلة الحج 
كاملـــة، بدايـــة من الاحتفـــالات المبهجة 
التي تســـبق ســـفر الحجـــاج للأراضي 
المقدسة في السعودية، مثل الضرب 
على الدفوف والرقص والغناء 
ورقصات الخيول وفرق المزمار 
البلدي ولعبة التحطيب التي 
تنتشر بصعيد مصر، ثم رحلة 
سفر الحاج راكبا الباخرة أو 
الطائرة، وطواف الحجاج حول 
الكعبة المشرفة، وزيارتهم للحرم 
النبوي الشريف، ووقوفهم بجبل 
عرفات، وحتى عودة الحجاج 
واستقبالهم في مواكب 

احتفالية حاشدة.
وحول الأجواء التي 
كانت تحيط به خلال 
قيامه برسم جداريات 
الحج، قال النجار إنه 
كان يقوم بالرسم وسط 
مظاهر احتفالية، حيث 
يغني الجميع من 
حوله، ويرقصون على 
وقع أصوات أغاني 
الحجاج، مشيرا إلى أن ما 

يرســـم من لوحات على جدران منزل من 
يقـــوم بالحج مـــن الرجـــال، يختلف عن 
تلـــك اللوحـــات التي ترســـم على منازل 
النساء اللاتي يقمن برحلة آداء مناسك 

الحج.
وحول موضوعات رسومه الشعبية 
التي تُزيّن واجهـــات الفنادق والمطاعم 
والبازارات الســـياحية في البر الغربي 
مـــن مدينة الأقصر التـــي تعد أحد أهم 
مقاصد السياحة الثقافية بالعالم، قال 
النجـــار إن موضوعات تلـــك اللوحات 
مســـتوحاة من طبيعة الحياة اليومية 
وســـط تلـــك النجـــوع التـــي كان يقيم 
ســـكانها وســـط المقابـــر والمعابد التي 
نحتها وشـــيدها قدمـــاء المصريين، في 
أحضـــان جبل القرنة، حيـــث كان يقيم 
في صباه وشـــبابه وســـط تلك المقابر 
والمعابـــد التي كانت تحيـــط به طوال 

يومه.
وتابع بأنـــه كان يرســـم جداريات 
تصـــور قيـــام ســـكان تلـــك المناطـــق 
الأثريـــة بجلب الميـــاه، إما على رؤوس 
النســـاء، أو فـــوق ظهـــور الحمير، ثم 
فـــوق عربات صممـــت لتجرها الدواب 
بين الـــدروب والطرق ووســـط المدقات 
الجبلية، بجانب رســـم مشـــاهد لرحلة 

نقل الأحجار التي يستخدمها الفنانون 
الفطريـــون في نحت لوحـــات وتماثيل 
لملـــوك وملـــكات الفراعنـــة، وتفاصيل 
الحيـــاة اليوميـــة في مصـــر القديمة، 
حيـــث كان يتم جلب تلـــك الأحجار من 
وســـط الجبـــال محمولة علـــى ظهور 

الحمير.
لرســـم  ممارســـته  بدايـــة  وحـــول 
جداريـــات الحـــج، قـــال  النجـــار إنه 
قـــام برســـم أول جداريـــة علـــى منازل 
الحجـــاج قبـــل قرابة 4 عقـــود مضت، 
وتحديـــدا فـــي العـــام 1984، وأنـــه مع 
مـــرور الأيـــام والتحاقـــه بالعمـــل في 
قطـــاع الآثـــار المصريـــة، صار يرســـم 
جداريـــات فرعونية بجانـــب جداريات 
الحج والرسوم الشـــعبية التي تحظى 
بشهرة واســـعة في أوساط المصريين، 
خاصة في محافظـــات الجنوب الغنية 
بآثار الفراعنة، والمعالم السياحية مثل 

الأقصر وأسوان.
وأوضـــح بأن منـــازل الكثيرين من 
ســـكان المناطق الأثرية في جبانة طيبة 
القديمـــة بالبر الغربـــي لمدينة الأقصر، 
تتزين برســـوم الحج، بجانب الرسوم 
الفرعونيـــة،  والجداريـــات  الشـــعبية، 
مؤكـــدا أن منـــزل عائلته القـــديم الذي 

كان يقـــع وســـط مقابـــر نبـــلاء مصر 
القديمـــة، كانـــت الرســـوم تُزين جميع 
جدرانـــه، وأنه حـــين انتقلـــت العائلة 
إلى مدينة القرنـــة الجديدة، قام أيضا 
برســـم جميع جدران المنزل، وأن أغلب 
الســـكان يحرصون على رســـم جدران 
وواجهات منازلهم، على غرار الرســـوم 
التـــي تُزين أغلـــب واجهـــات الفنادق 
وما  الســـياحية،  والبازارات  والمطاعم 
يُعـــرف بـ“مصانع الألباســـتر“ نســـبة 

إلـــى أحجار الألباســـتر، حيـــث تُنحت 
اللوحات والتماثيـــل الفرعونية، لتُباع 
للسياح الذين يتوافدون بالآلاف لزيارة 
الآثار الفرعونية التي تنتشـــر في البر 
الغربي لمدينة الأقصـــر، وفي مقدمتها 
مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ 
آمون، ومقبرة الملكـــة نفرتاري، ومعبد 
الملكة حتشبسوت، وغير ذلك من معابد 
ومقابر حكام مصر القديمة التي أقيمت 

بالمنطقة قبل الآلاف من السنين.

مناســــــك الحج مناسبة يخطط لها المســــــلم طوال حياته وحين يتحقق له ذلك 
يحتفل الأقــــــارب والجيران في رحلة الوداع كما يحتفلون في رحلة العودة، 
ــــــى جدران البيوت  وفي مصــــــر يتقن فنانون بالفطرة رســــــم هذه الرحلة عل

ومازال هذا الفن يتوارثه الرسامون جيلا بعد جيل حتى لا يندثر.

 جداريات الحج تراث يأبى الاندثار في مصر
فنانون بالفطرة يتوارثون فنا محفورا في الذاكرة الشعبية

وثيقة سفر للحج
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 لنــدن - أفـــادت تقاريـــر صحافية بأن 
المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو 
ســـيعود إلى صفوف فريقه السابق إنتر 
ميلان، وصيـــف بطل الـــدوري الإيطالي 
لكـــرة القدم، على ســـبيل الإعارة لمدة عام 
بعـــد فترة مخيبـــة للآمال مع تشيلســـي 

الإنجليزي. 
وحســـب ما ورد في التقارير تفاوض 
إنتـــر على دفع ثمانيـــة ملايين يورو (8.4 
مليـــون دولار) لضم لوكاكـــو الذي وافق 
علـــى خفـــض راتبـــه مـــن أجل مغـــادرة 

”ستامفورد بريدج“.

وعاد البلجيكي إلى تشيلسي الصيف 
الماضي في صفقة قياسية للنادي اللندني 
بلغت 97.5 مليون جنيه إســـترليني (115 
مليون يـــورو)، مؤكـــدا أن الصفقة كانت 
بمثابة عـــودة عاطفية إلـــى بيته بعد أن 
لعـــب للنادي اللندني في الفترة بين 2011 
و2014. ولكن بعد تســـجيله أربعة أهداف 
فـــي أول أربع مباريات لـــه، صام الهداف 
البالغ مـــن العمر 29 عامـــا، عن التهديف 

لفترة طويلة. 
وأنهـــى لوكاكو الموســـم فـــي صدارة 
هدافـــي تشيلســـي برصيـــد 15 هدفا في 
مختلف المســـابقات، لكن لاعب مانشستر 
يونايتد وإيفرتون الســـابق سجل ثمانية 

أهداف فقط في الدوري.
هز الشـــباك ثلاث مرات فقط في آخر 
15 مبـــاراة في الدوري. ظهـــر في مقابلة 
مثيـــرة للجدل مـــع التلفزيـــون الإيطالي 
في ديســـمبر الماضي، حيـــث اعترف بأنه 
غيـــر ســـعيد بالطريقة التي يســـتخدمه 
بها المـــدرب الألماني لتشيلســـي توماس 
توخيـــل وألمح إلى أنـــه كان يفكر بالفعل 
في المغـــادرة، معبرا عن ندمـــه على ترك 
إنتر. وعاقب توخيل الهداف لوكاكو الذي 
كان أحـــد أبرز أســـلحة إنتر في موســـم 
2021 وســـاهم في تتويجـــه بلقب الدوري 
التشـــكيلة  مـــن  واســـتبعده  الايطالـــي، 
الأساســـية لفتـــرة وجيزة حتـــى اضطر 
إلـــى الاعتـــذار عـــن تصريحاتـــه للنادي 

وجماهيره في يناير. 
وأنهى تشيلســـي موســـمه في المركز 
الثالـــث في الـــدوري وفاز بـــكأس العالم 
للأنديـــة، لكنه خســـر أمـــام ليفربول في 
نهائي مسابقتي كأسي الاتحاد والرابطة 
المحليتـــين وفقد لقبه في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا بخسارته أمام ريال مدريد 
الإسباني الذي توج بالكأس ذات الأذنين 

الطويلتين.

حافز موجود

”شـــجعت تشيلســـي في صغري وأن 

أعود الآن وأحاول مســـاعدة الفريق على 
الفـــوز بالمزيـــد من الألقاب، فهذا شـــعور 
مذهل“، كانت تلك كلمات روميلو لوكاكو 
عند عودته إلى ملعب ســـتامفورد بريدج 
في شـــهر أغســـطس من العـــام الماضي، 
قادما من صفـــوف إنتر. وبعد أقل من 12 
شـــهرا من تلـــك الصفقة، يغـــادر المهاجم 

البلجيكي تشيلســـي باعتباره ربما أكثر 
صفقة باهظـــة الثمن خاطئـــة في تاريخ 
البريميرليغ. وعندما تعاقد تشيلسي مع 
لوكاكـــو، كان ينظر إليه باعتباره القطعة 
الناقصـــة فـــي صفـــوف البلـــوز، حيـــث 
ســـجل اللاعب قبلها 24 هدفا في الدوري 
الإيطالي وصنـــع 11 آخر، ومكن إنتر من 
إنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري 

التي استمرت لعقد من الزمان.
 وكانـــت أمـــام لوكاكـــو مهمـــة غير 
مكتملة في تشيلســـي، حيث ســـبق وأن 
انضم للبلـــوز في عام 2011 ورحل بعدها 
بثلاث ســـنوات دون تســـجيل أي هدف. 
وبالتالـــي كان الحافـــز موجـــودا لـــدى 
لوكاكـــو، وكان تشيلســـي بحاجة لمهاجم 
هـــداف، وبدت الصفقة مثاليـــة للطرفين، 
وحظـــي ببدايـــة جيـــدة بالتســـجيل في 
ظهوره الأول ومســـاهمته في الفوز على 
أرســـنال (0-2) يوم 22 أغسطس الماضي. 
ومـــن ثم ســـجل ثنائيـــة في الفـــوز على 
أســـتون فيلا (0-3) يوم 11 سبتمبر، قبل 
أن يفشل في تسجيل أي أهداف أخرى في 
البريميرليغ حتى يوم 26 ديسمبر. عانى 
لوكاكو من الإصابات وفايروس كورونا، 

ولـــم يظهـــر علـــى أرض الملعـــب القـــوة 
ومهارات الإنهاء التي مكنته من تسجيل 
47 هدفا في موســـمين رفقة إنتر، ليخرج 
في شهر  في حوار مع ”ســـكاي إيطاليا“ 
ديسمبر الماضي ليؤكد على عدم سعادته 
في تشيلســـي في ظل أسلوب لعب المدرب 
توماس توخيل الذي لا يناســـب أسلوب 

لعبه.
وبعـــد أن نفى توخيل تلك الإدعاءات، 
تواصل فشل لوكاكو في ترك البصمة مع 
الفريق، وفي شهر فبراير تغلب تشيلسي 
على كريســـتال بـــالاس (0-1)، في مباراة 
لمس فيها المهاجم البلجيكي الكرة 7 مرات 
فقط، وهو أقل عدد من اللمســـات للاعب 
طـــوال 90 دقيقة في مباراة بالبريميرليغ. 
ورغم تلك المعاناة، أنهى لوكاكو الموســـم 
الماضي كأفضل هداف لتشيلسي برصيد 
15 هدفـــا فـــي جميـــع المســـابقات، ولكن 
بالنظـــر إلى الأموال التي دفعت فيه، كان 
توخيل وجماهير تشيلسي ينتظران أكثر 

من ذلك.

مشاكل تهديفية

ومع فشـــل إنتر في الدفـــاع عن لقب 
الدوري الإيطالي الموسم الماضي وإنهائه 
فـــي المركـــز الثاني خلف غريمـــه ميلان، 
يقترب لوكاكو من العـــودة للنيراتزوري 
علـــى الرغـــم مـــن عـــدم معانـــاة الفريق 
الإيطالي من مشاكل تهديفية كونه أقوى 
خط هجوم في الكالتشيو الموسم الماضي 
برصيـــد 84 هدفـــا. ولكـــن يـــرى إنتر أن 
عـــودة اللاعب الذي ســـجل 34 و30 هدفا 
في موسمين ســـابقين في النادي، بمثابة 
الفرصـــة للحصـــول علـــى أفضلية على 
المنافســـين في الموســـم المقبل. وســـيبلغ 
لوكاكـــو العام المقبل مـــن العمر 30 عاما، 
وبالتالي لم يعـــد الوقت في صفه، ولكنه 
لاعب يشعر بالسعادة بتسجيل الأهداف، 
ومن الواضح أنها ستكون خطوة تناسب 
جميع الأطراف ســـواء اللاعب أو إنتر أو 

تشيلسي.
فـــي ســـياق متصـــل يســـعى النجم 
لاعـــب  ســـترلينغ،  رحيـــم  الإنجليـــزي 
مانشستر ســـيتي، إلى حســـم مستقبله 
خلال الأســـبوعين المقبلين، حسب تقرير 
صحافي إنجليزي. وارتبط اسم سترلينغ 
(27 عاما) بالرحيل عن مانشســـتر سيتي 
هـــذا الصيـــف، خاصـــة بعد إبـــداء أكثر 
مـــن نـــاد رغبته فـــي ضمـــه، وخصوصا 

تشيلسي. 
وحســـب صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
البريطانية، فإن سترلينغ الذي يقضي 
إجازتـــه الصيفية حاليا فـــي جامايكا، 
يتبقى في عقده موسم واحد، ولا يمانع 

مانشستر سيتي في بيعه هذا الصيف.
وأضافت الصحيفـــة ”على الرغم من 
اهتمام تشيلســـي الكبير بضم سترلينغ، 
إلا أنـــه لـــم يحـــدث أي اتصـــال رســـمي 
حتى الآن بين البلـــوز واللاعب“. وبيّنت 
”مـــن المقرر أن يخطو تشيلســـي خطوات 
جادة نحو سترلينغ، بمجرد إتمام صفقة 
انتقال مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو 

إلى صفوف إنتر ميلان“. 
ويهدف سترلينغ إلى المشاركة بشكل 
أساسي في تجربته الجديدة، وليس على 
فتـــرات مثلما حـــدث معه خلال الموســـم 

الماضي مع مانشستر سيتي.

 الريــاض – يجـــد الهـــلال نفســـه أمام 
فرصة حسم اللقب للموسم الثالث تواليا 
عندما يتجـــدد اليوم الخميـــس الصراع 
المحتـــدم مع الاتحاد فـــي الأمتار الأخيرة 
من الدوري الســـعودي لكرة القدم، عندما 
تعـــود الفرق إلى المنافســـات للمرحلة 29 

قبل الأخيرة بعد توقف قرابة الشهر. 
وتوقفـــت المنافســـات نحـــو 25 يوما 
بســـبب معســـكر المنتخـــب الوطنـــي في 
إسبانيا استعدادا لنهائيات كأس العالم 
نهاية العـــام الحالي في قطر ومشـــاركة 
المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 
عاما التي أحرز لقبها. ويتســـاوى الهلال 
والاتحاد نقاطا (61) فـــي أعلى الترتيب، 
إلا أن الهلال يتصدر على حساب منافسه 
(فوزان)،  المباشـــرتين  المواجهتين  بفضل 
لذلك يدرك الفريقان أن أي تعثر سيقضي 

على آمالهما بتحقيق اللقب.
أمـــام  ســـانحة  الفرصـــة  وســـتكون 
الهـــلال للتتويج مـــن دون الانتظار حتى 
المرحلـــة الأخيـــرة، فـــي حال فـــوزه على 
مضيفه الفتح الســـادس، مقابل ســـقوط 
الاتحاد خارج أرضه ضد الاتفاق صاحب 
المركز الثاني عشـــر. وحقق الهلال، بطل 
آســـيا، أربعـــة انتصـــارات متتالية قبل 
فترة التوقف ليســـتعيد الصدارة ويرفع 
آمالـــه بتعزيز رقمـــه القياســـي في عدد 
ألقـــاب الدوري ورفعها إلـــى 18. ويتحكم 
الهـــلال في مصيـــره، إذ إن فوزه في آخر 
مباراتين حيث يختتم الدوري على أرضه 
ضـــد الفيصلي، ســـيتوج فريـــق المدرب 
الأرجنتينـــي رامـــون دياز بطـــلا، بغض 
النظـــر عن نتيجـــة مبـــاراة الاتحاد ضد 

ضيفه الباطن.
من جهته، فـــوّت الاتحاد فرصة كانت 
فـــي متناول اليد لتحقيـــق اللقب الغائب 
عنه منـــذ العام 2009، وذلك بعدما فشـــل 
في تحقيـــق الفوز في آخر ثلاث مباريات 
مكتفيا بنقطة واحدة، وسقط في إحداها 
1-3 أمام الهلال بالذات. وخاض الاتحاد 
بقيادة مدربه الرومانـــي كوزمين كونترا 
ثـــلاث مباريـــات وديـــة لم يحقـــق الفوز 
في أي منها حيث خســـر أمـــام بيراميدز 
المصـــري والأهلي وتعادل مـــع أبها، في 
ظهور واضح لتراجع مستواه بعدما ظل 
متصدرا لأكثر من 20 مرحلة. وما يصعّب 
من مهمة الاتحاد على ملعب الأمير محمد 

بن فهـــد بالدمام، ضرورة فوز الاتفاق في 
مباراتـــه في معركـــة تفـــادي الهبوط. إذ 
يحتل المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة 

على بعد نقطة من أول مراكز الهبوط.

ويخوض الأهلي وضيفه الرائد مباراة 
قويــــة في معركة البقــــاء، إذ يملك الأول 31 
نقطــــة في المركــــز الحادي عشــــر مقابل 30 
للثاني فــــي المركز الرابع عشــــر في منطقة 
الخطر. ووجد الأهلــــي العريق، بطل العام 
2016، نفســــه هذا الموســــم فــــي موقع ليس 
معتــــادا عليه بعد أن كان خلال الســــنوات 
الأخيرة ينافس علــــى اللقب ومراكز دوري 
أبطــــال آســــيا، قبــــل أن يبــــدأ تراجعه في 
الموســــم الماضــــي الــــذي أنهاه فــــي المركز 

الثامن. 
من جهتــــه، انهــــار الرائد فــــي مرحلة 
الإياب بشــــكل كبير، ولم يحقق في آخر 12 
مباراة ســــوى فوز وحيــــد وثلاثة تعادلات 
مقابــــل 8 هزائــــم مــــا أدى إلــــى الإطاحــــة 

بمدربه الإســــباني بابلو ماتشين قبل إقالة 
البرتغالي جواو بيدرو لاحقا بعد خسارته 
الأخيرة وإسناد المهمة إلى المدرب الوطني 

يوسف الغدير.
كمــــا يخوض الباطن، صاحب المركز ما 
قبل الأخير (29 نقطة)، معركة للبقاء عندما 
يستقبل ضمك الخامس الذي لا يلعب لهدف 
معين بعد أن فقد آماله بالمنافسة على مركز 
مؤهل إلــــى دوري الأبطال، رغــــم أنه يأمل 
في اســــتعادة نغمة الفــــوز التي غابت عنه 
فــــي آخر ثــــلاث مباريات. كمــــا يتعين على 
الفيصلــــي تجــــاوز عقبــــة ضيفــــه الطائي 
ليعــــزز حظوظــــه في البقاء بــــين الكبار. إذ 
يحتل المركز الثالث عشــــر برصيد 30 نقطة 
مقابل 34 للطائي الثامن. وســــاهمت نتائج 
الفيصلــــي الســــلبية فــــي دخولــــه في نفق 
الحســــابات المعقدة وبات مطالبــــا بالفوز 
خصوصا وأن مباراته الأخيرة ستكون في 
غاية الصعوبة أمام الهلال. ورغم تقدمه في 
الترتيب، يجد التعاون نفسه في مركز غير 
آمــــن بعد ويخوض اختبــــارا صعبا عندما 

يستضيف الشباب الرابع.
وتمكــــن التعــــاون مــــن الابتعــــاد قليلا 
عن شــــبح الهبوط، بعدما حقق انتصارين 
فــــي آخــــر مباراتين علــــى حســــاب الباطن 
والفيحــــاء، ويبحث عن فوزه الثالث تواليا 
الــــذي قد يكــــون كافيــــا للبقاء فــــي دوري 
الأضواء بشــــكل رســــمي. إذ يحتــــل المركز 

العاشر برصيد 32 نقطة. 

وضع محير

عقبة صعبة

كيف تحول لوكاكو إلى الصفقة 

الأفشل في البريميرليغ
نجم تشيلسي يستعد للعودة إلى إنتر ميلان

هل يقدر الاتحاد على تأجيل تحديد هوية البطل

سيعود روميلو لوكاكو إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي بعقد إعارة لمدة عام 
واحد من تشيلســــــي. ووضع الشــــــريك الجديد في ملكية النادي الإنجليزي 
تود بوهلي بصمته بشكل سريع عبر منح الضوء الأخضر لعودة البلجيكي 
إلى إنتر. وبمجرد حســــــم هذه الصفقة، ســــــيكثف البلوز تركيزه على تعزيز 

نشاطه في سوق الانتقالات.

الهلال في طريقه 

إلى حسم لقب الدوري السعودي

 تونــس - يخوض فريق الترجي اليوم 
الخميس نزالا صعبـــا عندما يحل ضيفا 
على النجم الســـاحلي في إطـــار الجولة 
التاســـعة، قبـــل الأخيرة، من منافســـات 
التونســـي  للدوري  التتويـــج  مجموعـــة 

الممتاز. 
الترجي يتصـــدر الترتيب برصيد 20 
نقطـــة، بعـــد انتصاره المهـــم على غريمه 
التقليـــدي النادي الأفريقـــي 1-3، بقيادة 
مدربه العائد نبيل معلول. لذلك سيبحث 
عن فوز جديد يبقيـــه في الصدارة بفارق 
نقطتـــين عـــن ملاحقـــه المباشـــر الاتحاد 
المنستيري الذي ســـيلعب ضد اتحاد بن 
قردان في مهمة ســـهلة نســـبيا بالجولة 
نفسها. وستسجل تشكيلة الترجي غياب 
عبدالقـــادر بـــدران بســـبب حصوله على 

بطاقة حمراء في الديربي.

شحذ العزائم

يحـــرص المـــدرب نبيـــل معلـــول على 
شحذ عزائم لاعبيه لكسب كلاسيكو النجم 
والمحافظـــة على لقب الدوري. وســـيحاول 
فريق باب ســـويقة اســـتغلال الظرف الذي 
يمر به النجم الســـاحلي بعد أن تسارعت 
الأحداث بـــين جدرانه، إلى حد حل مجلس 
الإدارة، بعد اســـتقالة رئيس النادي ماهر 
القـــروي ونائبه، ثم انســـحاب المدرب معز 
القـــزاح عقـــب الهزيمـــة 0-2 مـــن الاتحاد 

المنستيري.
رغـــم ذلك فإن مهمـــة الترجي لن تكون 
ســـهلة في ملعب سوســـة، بمـــا أن النجم 
الســـاحلي الـــذي يحتل المركـــز الخامس، 
قبل الأخير برصيد 11 نقطة ســـيبحث عن 
إنعاش حظوظه لإنهاء الموســـم في مرتبة 
تخـــول له اللعـــب فـــي كأس الكونفدرالية 
الأفريقية. وسيحرص لاعبو فريق جوهرة 
الســـاحل بقيـــادة المـــدرب الجديـــد إقبال 

الرواتبـــي على القيام بـــردة فعل إيجابية 
فوق ميدانه لمصالحة جماهيرهم الغاضبة، 
التـــي تترقب الفـــوز على الترجـــي لإعادة 
الاعتبار. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز 
الترجي في رادس 0-1، سجله لاعب النجم 

عبدالرزاق بوزرة بالخطأ في مرماه.

هبة تدعيم

هب عدد من اللاعبـــين القدامى للنجم 
الساحلي، مســـاء الثلاثاء، لتدعيم فريقهم 
في الظرف الصعـــب الذي يمر به وفي ظل 
الوضعيـــة التـــي فرضتها عليه اســـتقالة 
رئيس النادي ماهـــر القروي، بعد تعرضه 
للعنف اللفظي. وحضـــر كل من زبير بية، 
ومنيـــر بوقديـــدة، وعبدالرزاق الشـــابي، 
الشـــرميطي،  وأمـــين  المكشـــر،  ومحمـــد 
التدريبـــات التـــي أشـــرف عليهـــا المدرب 
الجديد إقبال الرواتبي، ومســـاعده محمد 

علي نفخة. 
وكان الرئيس السابق لفريق 

جوهرة الساحل عبدالجليل 
بوراوي، في الموعد للمساعدة 

على تسيير الأمور الإدارية 
للنادي. كما حضر التدريبات 

جمهور غفير جاء ليشجع 
اللاعبين بعد أن صب عليهم 
جام غضبه وأوقف التمارين 

احتجاجا على تواصل النتائج 
السلبية وآخرها الهزيمة 

بثنائية نظيفة 
أمام الفريق 

الجار الاتحاد 
المنستيري يوم 
السبت الماضي 

لحساب 
الجولة 

التاسعة 

من منافســــات مجموعة التتويــــج للدوري 
التونسي الممتاز.

ستشـــهد الجولـــة قبل الأخيـــرة مباراة 
كلاسيكو ثانية في مجموعة التتويج، ستقام 
اليـــوم في رادس بين النـــادي الأفريقي رابع 
الترتيب بــــ13 نقطة، والنادي الصفاقســـي 
صاحـــب المركز الثالث بــــ14 نقطة. الأفريقي 
الـــذي تكبـــد هزيمـــة بثلاثيـــة فـــي الجولة 
الماضيـــة أمام الترجي، لم يعد أمامه ســـوى 

خيار الفوز لاستعادة المركز الثالث. 
وســـيحرص المديـــر الفنـــي للأفريقي 
عادل الســـليمي على إصلاح الأخطاء التي 
وقعت في الديربي، وتســـببت في الهزيمة 
أمام الترجـــي، رغم النقـــص العددي لدى 

فريق باب سويقة. 
ولـــن تكـــون مهمـــة الأفريقي ســـهلة 
أمام الصفاقســـي الذي بدأ يتعافى ويجد 
توازنه بقيادة المـــدرب نبيل الكوكي. وفاز 
الصفاقسي في الجولة الماضية على اتحاد 
بن قردان بهدف دون رد. وفاز الصفاقسي 
علـــى الأفريقي في مباراة الذهاب 
0-3، ســـجلها وليـــد القـــروي 

(هدفان) وفراس شواط.
وتقرر أن يدير نضال 
لطيف كلاسيكو النجم 
الساحلي والترجي 
الرياضي التونسي، 
وسيكون في مساعدته كل 
من أيمن إسماعيل 
ويوسف 
الجامي. أما 
حكم الفار 
فهو نعيم 
حسني، 
ومساعده 
سيكون 
عبدالعال 

حسان. 

كلاسيكو النجم الساحلي يقرب 

الترجي من التتويج بالدوري التونسي

الأهلي وضيفه الرائد 

يخوضان مباراة قوية في 

معركة البقاء، إذ يملك الأول 

31 نقطة في المركز الحادي 

عشر مقابل 30 للثاني

لرئيس السابق لفريق 
ساحل عبدالجليل 

ي الموعد للمساعدة 
ر الأمور الإدارية 

التدريبات  ا حضر
ير جاء ليشجع 

عد أن صب عليهم 
 وأوقف التمارين 

على تواصل النتائج 
خرها الهزيمة 
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مب علـــى الأفريقي في
0-3، ســـجلها ولي
(هدفان) وفراس
وتقرر أن
لطيف كلا
الساح
الرياض
وسيكون في
من أيم

ح

الشريك الجديد في ملكية 

نادي تشيلسي تود بوهلي 

وضع بصمته بشكل سريع 

عبر منح الضوء الأخضر 

لعودة لوكاكو إلى إنتر
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 لـــم يســـبق لي الســـفر بحـــرا، لكن 
بمجرد أن وطئت قدماي سفينة ”شباب 
الشـــراعية التي رســـت  عُمان الثانية“ 
بمرسى ”ويســـت إنديا دوك في لندن“، 
وقعت في حب الســـفر عبر البحر، بعد 
أن عشت نهاية أســـبوع غير اعتيادية، 
ليس فقـــط لأنني تحررت مـــن الروتين 
اليومـــي لوتيرة الحياة الســـريعة في 
لندن، بل لأني ألقيت نظرة غير منحازة 
وتاريخهـــا  العُمانيـــة  الثقافـــة  علـــى 
العريـــق، مـــن مـــكان مُفعـــم بمشـــاهد 
الفنيـــة  اللوحـــات  وتأملـــت  الحيـــاة، 
والتحـــف اليدوية المختلفـــة للحضارة 
العمانية، وكأنني مســـافرة عبر الزمن، 

لا مجرد زائرة لسفينة.
رغــــم أننــــي لــــم أســــافر جغرافيا، 
ولكنني خضت تجربة مثيرة بالشــــغف، 
بعد أن جلســــت علــــى دفة قيــــادة أكبر 
بأحــــدث  المــــزودة  الشــــراعية  الســــفن 
الأجهــــزة الملاحية وأنظمــــة الاتصالات 
الحديثة، والتقنيات المتطورة التي تعزز 
من ســــرعتها القصوى، ووقفت بجانب 
بــــين  وتجولــــت  العملاقــــة،  أشــــرعتها 
أروقتها الموزعة على أسطحها الثلاثة، 
التي تحتوي على وسائل حديثة لخدمة 
البحــــارة وتســــهيل معيشــــتهم أثنــــاء 
رحلاتهــــم الطويلــــة، واكتشــــفت أجزاء 
وتجهيزات السفينة، وأنظمة التواصل 

وأجواء العمل على متنها.
صعودي على متن ســـفينة ”شباب 
عُمـــان الثانية“ غمرني بســـعادة تكفي 
لكي تبقى راســـخة فـــي ذاكرتي، مثلما 
أتـــاح لـــي الفرصة لألتقي بشـــباب في 
مقتبـــل رحلتهـــم الملاحية لشـــق عباب 
البحار بسفينة شـــراعية، ولكنهم كبار 
بأفكارهـــم وطموحاتهـــم وإنجازاتهـــم 

وتطلعاتهم نحو المستقبل.
وتعلمت أمورا كثيرة عن التسامح 
والاحتـــرام  والشـــجاعة،  والحكمـــة، 
مســـتقاة من بيئـــة عُمان المتســـامحة 
والمنفتحـــة علـــى العالـــم، تعلمتها من 
أجيال أصغر ســـنا من شـــيوخ الحكمة 
التاريخية في السلطنة. أجيال تستمد 
حماســـتها من جرأة الرحلات البحرية 
خاصة  والصعاب،  بالمغامـــرات  المليئة 
بعد أن دخلت مع بعضهم في نقاشـــات 

تناولت موضوعات مختلفة.
وكأن البحر قد لقن هؤلاء الشـــباب 
دروسا في كيفية الإقدام على المجازفات 
والمخاطـــر، وأطلـــق العنـــان لقدراتهم 
الإبداعيـــة، ومنحهـــم فرصـــة للتدريب 

والتجريب والمتعة والاستكشاف.
بـــدأت رحلتهـــم من الســـلطنة، في 
اســـتعارة تاريخية تجسد علاقة عُمان 
بالملاحة البحريـــة التي تعود إلى أقدم 
العصـــور، ومـــرت إلى اليـــوم بموانئ 
في دبي وإســـبانيا وفرنســـا وكرواتيا 
وبلجيـــكا وفي طريقها هـــذه الأيام إلى 

هولندا، بعد أيام من الرسو في لندن.
لكن رســـالة سفينة ”شـــباب عُمان 
الثانيـــة“ تمتـــد إلـــى ما هـــو أبعد من 
الســـفر والترحال، لتنشر ثقافة السلام 
مـــن الخليج إلى المحيـــط، وتوثق 
أواصر الصداقة والإخاء بين 
سلطنة عُمان ومختلف 
دول العالم، وتعرّف 
بالثقافة العُمانية 
الأصيلة في مختلف 
المحطات الدولية 
للرحلة ومسارها 
نحو القارة

 الأوروبية.
لا شك أن السلام 
لغة عامة تعكس 
الثقافة الأشمل 
للشعب العماني 
وإن اختلفت طرق 
التعبير عنها، 
ولكنني أدركت أن 
هذه النقطة التي 
أقف عليها على 
ضفاف نهر 
التايمز ومن 
على سطح 
السفينة التي 
حملت اسم 
”عُمان أرض 
السلام“، 
ليست سوى 
همزة وصل 
لعالم ضخم 
يربط العرب

 بالغرب.

صباح العرب

رحلة السلام 

في سفينة 

مان
ُ
شباب ع

الشيخ بول ماكارتني نجم مهرجان 

غلاستونبوري البريطاني

معرض عن الفراعنة 

النجوم في مرسيليا الفرنسية

الطفـــل  يقطـــع   - (فلســطين)  غــزة   
الفلســـطيني خليل أبوجيّـــاب (14 عاما) 
العشـــرات من الأمتار قُبالة شاطئ مدينة 

غزة بحثا عن الأمواج العالية.
وفور وصول الموجــــة ”المثالية“، يقفز 
أبوجيــــاب على لوح التزلّــــج لكي يمارس 

هوايته المفضلة.
وبــــدأ الطفــــل الفلســــطيني أبوجيّاب 
ممارسة هذه الرياضة منذ نحو 6 سنوات 
كهوايــــة تعلّــــم أصولها من والــــده، وهو 

أيضا ”راكب أمواج“.
ويقــــول أبوجياب إنه يحبّ ممارســــة 

هذه الرياضة في أوقات فراغه.
ويصف هذه الرياضة بالشيّقة، لكنها 
فــــي ذات الوقــــت ”خطيــــرة“، إذ يتعرض 
خلالها راكبــــو الأمواج لأضرار جســــدية 

صعبة.
الطفل أبوجيّاب كان واحدا من راكبي 
الأمــــواج الهُواة الذين تجمّعــــوا الأربعاء 
علــــى شــــاطئ بحر مدينــــة غزة لممارســــة 
هــــذه الرياضة بشــــكل جماعــــي لأول مرة 
بتنظيم من الاتحاد الفلســــطيني للشــــراع 

والتجديف.
أما محمــــد أبوغانم، الذي يعمل مُنقذا 
بحريا، فيقول إنــــه يمارس ركوب الأمواج 

للعام الـ17 على التوالي.
ويضيــــف أنه واجه صعوبــــات كبيرة 
خــــلال تعلّمه لهذه الرياضة كونها ”إحدى 
الألعاب الخطيــــرة التي تحتاج إلى مهارة 

عالية لتجنّب الإصابة“.
لكنّه ورغم ذلك تعرّض للإصابة بسبب 
ارتطامه بلوح التزلج خلال ممارسته لهذه 

الرياضة، ما تسبب بإصابته بجرح عميق 
احتاج إلى تلقي العلاج بالمستشفى.

ويوضح أبوغــــانم أن المواطن العادي 
الــــذي لا تربطــــه علاقــــة كبيــــرة بالأعمال 
وتدريبــــات الرياضة المائيــــة، من الصعب 
عليــــه تعلّم هــــذه الرياضة فــــي ظل نقص 

الإمكانيات والمعدات.
وبدأ راكب الأمواج محمد أبوحصيرة 

ممارسة هذه الرياضة منذ 12 عاما.
وعلــــى مدار الأعــــوام الماضيــــة، تعلّم 
أبوحصيرة أُســــس هذه الرياضة بشــــكل 
ذاتي من خلال بعض المعارف والأصدقاء.

هــــذه  إن  الأناضــــول  لوكالــــة  وقــــال 
الرياضة تواجه عددا من الصعوبات جراء 
الحصار، منها عدم وجود ألواح تزلج، أو 
غياب الخبرة وقلة المدرّبين المتخصصين.

ويضيــــف ”معظــــم راكبــــي الأمــــواج 
تعلموا هذه الرياضة ذاتيا، ولم يتعلموها 

على أصولها، وفق المعايير الخاصة“.
وأعرب عــــن آماله في ”مشــــاركة هذه 
الرياضــــة مــــع راكبــــي أمــــواج عالميــــين، 

والاستقاء من خبراتهم الرياضية“.
رئيــــس  أبوســــليم  خلــــدون  ويقــــول 
الاتحاد الفلســــطيني للشــــراع والتجديف 
إن ”الاتحــــاد يواجه عددا من المعيقات في 
رياضــــة ركوب الأمواج، يتمثّــــل أولها في 
قلة عدد المشــــاركين، والذين تراوح عددهم 
خلال هذا النشاط ما بين 10 و15 رياضيا، 

وذلك لعدم توفّر الألواح الخاصة“.
وذكــــر أن عدد الألواح الخاصة بركوب 
الأمواج والموجودة في القطاع يتراوح بين 
15 و20 لوحــــا ”معظمها قديمة ومُهترئة“، 

مضيفــــا ”إلا أننــــا نواصــــل، ومصممون 
على تســــليط الضوء على هــــذا النوع من 

الرياضة“.
وقال إنه من الصعــــب ”صناعة ألواح 
ركــــوب الأمواج في قطاع غــــزة لعدم توفّر 
المواد المســــتخدمة فــــي صناعتها“، معبّرا 
عن أمله في ”مســــاعدة المؤسسات الدولية 
والمجتمــــع الدولــــي لإدخال هــــذه المعدات 

لتطوير الرياضة في فلسطين“.
وأرجــــع أبوســــليم منــــع دخــــول هذه 
الألواح والمعدّات إلى الحصار الإسرائيلي 

المفروض على القطاع.

ويقول أبوســـليم إن الاتحاد يسعى 
لتحقيق هدف تطوير فريق فلســـطيني 
قادر على المنافسة في البطولات المحليّة 
والعربيـــة والدوليـــة فـــي الرياضـــات 

المائية.
وفي مــــا يتعلق بركوب الأمواج، يقول 
أبوســــيلم إن الاتحــــاد ســــيعتزم إطــــلاق 
”دورات تدريبيــــة للمُبتدئــــين فــــي هــــذه 

الرياضة“.
وأضاف ”في البداية يتم التدريب على 
الشاطئ بارتفاع معين لمنسوب المياه، ومن 
ثــــم يتم التــــدرّج في التدريــــب“، لافتا إلى 

إطــــلاق دورات أُخــــرى متقدمــــة لأصحاب 
الخبرة في هذه الرياضة.

وأعرب أبوسليم عن آماله في أن يدفع 
هــــذا التدريب راكبي الأمــــواج إلى التأهل 

للمشاركة في بطولات دولية.
وفــــي مــــا يخــــص الرياضــــات المائية 
الأُخرى، قال أبوسليم إن الاتحاد سينشئ 

”أكاديميات خاصة برياضة التجديف“.
واســــتكمل قائلا ”قدّم الاتحاد الدولي 
واللجنة الأولمبيــــة وعودا بإدخال المعدات 
التجديــــف  رياضــــة  بقــــوارب  الخاصــــة 

لممارساتها على شاطئ بحر غزة“.

البحر من فضاءات الترفيه القليلة في قطاع غزة يقصده الشباب الفلسطينيون 
خلال الصيف لركوب الأمواج بألواح قديمة يحققون بها متعتهم رغم مخاطر 

اللعبة التي يحرصون على إتقانها واحترافها في المستقبل.

ون أمواج البحر على ألواح بالية
ّ

شباب غزة يتحد

ق
ّ
متنفس ضي

 لندن - ستكون حفلة عضو فرقة البيتلز 
سابقا بول ماكارتني (80 عاما) السبت من 
أبرز المحطات في مهرجان غلاستونبوري 
الموســـيقي البريطاني الشهير الذي يعود 
بعد غياب سنتين بسبب الجائحة، ويتوقع 
أن يستقطب نحو 200 ألف شخص اعتبارا 

من الأربعاء.
وســـيدخل ماكارتني، الذي احتفل قبل 
أســـبوع بعيده الثمانـــين، تاريخ المهرجان 
إذ ســـيصبح أكبر مغنٍ يشـــارك فيه، بينما 
ســـتصبح نجمة البوب بيلـــي إيليش (20 
عاما) أصغر مغنية منفـــردة تحيي إحدى 

حفلاته.
ويختتـــم مغنـــي الـــراب الكاليفورني 
كندريـــك لامار المهرجـــان الأحـــد، لينضم 
إلى عدد ممن ســـبقوه إلى ذلك على مسرح 
”بيراميد“ الرئيسي، كالمغنية النيوزيلندية 

لورد ومغنية الديســـكو ديانا روس وملك 
الجاز هيربي هانكوك.

وإذا تمكن عشاق المهرجان من الوصول 
الاســــتمتاع  فســــيمكنهم  خيامهم،  ونصب 
طــــوال خمســــة أيــــام ببرنامــــج حافل من 
العــــروض، يحييها العشــــرات من الفنانين 
والفــــرق من مختلــــف الأنواع الموســــيقية، 
من نويل غالاغر وسوبر غراس إلى آخرين 
باركــــس  أرلــــو  كالبريطانيتــــين  ناشــــئين 

وغريف البالغتين الحادية والعشرين.
”أوكســـفام“  منظمـــات  وســـتتولى 
غير الحكومية  و“ووتر إيد“  و“غرينبيس“ 
الشريكة للمهرجان توعية الجمهور بقضية 
المناخ. ويشـــجع المنظمون المشاركين على 
اســـتخدام زجاجات الميـــاه القابلة لإعادة 
الاستخدام بدلا من الزجاجات البلاستيكية 

وعدم ترك أي أثر وراءهم.

فوجود 200 ألف شخص يخلّف جبالا 
مــــن النفايــــات فــــي الموقع الــــذي أقيمت 
مســــارح فــــي الهــــواء الطلق فــــي حقوله 

البالغة مساحتها نحو 350 هكتارا.
وصدر حكــــم قضائي علــــى المهرجان 
عــــام 2014 ألزمــــه بدفع غرامــــة مالية بعد 
أن تســــببت 90 ألف لتر من مياه الصرف 
الصحــــي الناتجة عــــن رواد المهرجان في 

تلويث نهر مجاور.
هذه السنة  وطُلب من رواد ”غلاستو“ 
عدم إحضار خيام من قماش إذ أن الكثير 

منها تبقى مهجورة عموما.
كذلــــك لن يكــــون هــــؤلاء بحاجة هذه 
الســــنة إلى إحضار جزماتهــــم المطاطية، 
إذ أن توقعــــات الأرصــــاد الجوية تشــــير 
إلى أن الطقس ســــيكون مشمســــا معظم 

أيام الأسبوع.

 جربــة (تونــس) - حوّل عشـــرات من 
الفنانين مباني قديمـــة ومنازل وجدران 
في جزيرة جربة التونســـية إلى أقمشة 
نقشوا عليها أعمالهم وفنونهم، لتتحول 
الأزقـــة بدورهـــا إلى متحف فـــي الهواء 

الطلق.
المشـــروع الذي تشهده بلدة الرياض 
(أو الحـــارة الصغيرة كما كانت تســـمى 
قديمـــا) في الجزيرة، نُظـــم لأول مرة في 
عام 2014. يشـــارك في المشروع المعروف 
ما يقـــرب من 150  باســـم ”جربة هـــود“ 

فناناً من 35 جنسية مختلفة، مما يجذب 
الســـياح ومحبي فن الشارع وفقاً لباعث 
المشروع الفرنســـي التونسي مهدي بن 

شيخ.
فـــن الشـــارع هـــو تجميـــل الفضاء 
الخارجي وإضفاء لمسة فنية على جدران  

القرى أو المدن لتصبح في أبهى حلة.
يقول بن شيخ، ”الرياض بلدة يعود 
تاريخها إلى ألفـــي عام، لذلك فهي مكان 
يحمل الكثير من المعنـــى. اخترت جربة 
لجمالها، وعلى المســـتوى اللوجســـتي، 

يوجد مطار دولي يبعد ساعتين ونصف 
ســـاعة فقط عن باريس، ممـــا يعني أنه 
يمكنك بســـهولة إحضار أشـــخاص من 

جميع أنحاء العالم إلى الجزيرة“.
أما طـــارق كمون، أحـــد الزوار وهو 
تونســـي الجنســـية، فيـــرى أن ”جربـــة 
هـــود“ مـــن الأماكن التي يجـــب زيارتها 
في الجزيرة، مضيفاً أن هذه ليست المرة 
الأولـــى التي يزورها فيهـــا، لكنها دائماً 
متغيـــرة ومتجددة وفـــي كل مرة يدفعك 

الفضول للعودة لرؤية ما هو مختلف.

جزيرة جربة معرض مفتوح للجداريات
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{صالون زهرة} يصبح حقيقة
 بيــروت - شـــاركت الممثلة اللبنانية 
نادين نســـيب نجيم الجمهـــور مقطع 
فيديـــو ظريف عبـــر خاصية القصص 
القصيرة على حســـابها الخاص على 
إنســـتغرام وثقـــت من خلالـــه تحول 
الـــذي  الصالـــون  زهـــرة“،  ”صالـــون 

كانـــت تعمل فيـــه شـــخصية ”زهرة“ 
في المسلســـل، إلى حقيقـــة، حيث قام 
صالـــون  بإنشـــاء  الأشـــخاص  أحـــد 
نسائي وعلق عليه هذا الإسم، ونسقه 

ببوسترات صورة لنادين.
وكشـــفت ناديـــن في المنشـــور عن 
مكان الصالـــون وشـــكله، وعلقت، ”لا 

شكله الموضوع صار حقيقة“.
وكانت شركة ”سيدرز آرت“ للإنتاج 
قـــد أعلنـــت علـــى صفحتها الرســـمية 
بموقع للتواصل الاجتماعي عن وجود 
جزء ثاني من المسلسل، مشيرة إلى أنه 

سيعرض على منصة شاهد.
والجـــزء الأول من المسلســـل جمع 
نجيم بالممثل السوري معتصم النهار  
في دوري البطولة إلى جانب نخبة من 
الممثلين منهم،  طوني عيســـى  وكارول 
عبود،  نقولا دانيال، فادي أبي ســـمرا،  
وغيرهـــم، وكان العمـــل مؤلفـــاً من 15 
حلقة ومـــن تأليف  نادين جابر ، إخراج 

جو بوعيد.
مـــن جانـــب آخـــر كشـــفت المحطة 
التلفزيونيـــة ”كانـــال كلارو“ اللاتينية 
للممثلة   أنها تعرض مسلســـل ”سمرا“ 

ناديـــن من الاثنين حتى الخميس عند 
الســـاعة الثامنة بتوقيت  كولومبيا 

، والتاســـعة بتوقيـــت  تشـــيلي  
والعاشرة بتوقيت  الأرجنتين .

وتدور أحداث المسلسل 
حول سمرا الفتاة الجذابة 

الجميلة المنتمية إلى الغجر، 
التي استطاعت أن تترجم 

الفقر والحاجة واليأس 
الذين يواجهونها 

في حياتها إلى 
رقصة تجوب بها 

شوارع المدينة 
والقرى، إلى 

أن تلاقيها 
الأقدار 
بطبيب 

في منظمة 
أطباء حول 

العالم يقع في 
غرامها.

ونشرت التلفزة 
صورة لنادين على صفحاتها، 

وما إن طرحت سؤالا على 
الجمهور إن كانت سمرا 

ستستطيع أن تتغلب على 
الشدائد التي تواجهها، حتى 
بدأ الجمهور اللاتيني يبدي 

رأيه حول المسلسل وأداء 
نادين.

 مرسيليا (فرنســا) - ذاعت شهرة بعض 
الفراعنـــة عالميـــاً فيما ســـقط آخـــرون في 
غياهب النســـيان، وفق ما يُظهره معرض 
”الفراعنـــة النجـــوم“ المقـــام اعتبـــاراً من 
الأربعاء في مرســـيليا الفرنســـية، والذي 
يستكشـــف العوامل التـــي جعلت الأجيال 
تتناقل أسماء أبرز هؤلاء منذ خمسة آلاف 

عام.
وبينمـــا عرفت مصر علـــى مدى ثلاثة 
آلاف سنة أكثر من 340 فرعوناً، لم يكتسب 
ســـوى قلة منهم شـــهرة بفضـــل إنجازات 
عسكرية أو معمارية نُسبت إليهم، كارتباط 
أســـمائهم بمعابد أو أهرامـــات أو تماثيل 

ضخمة، أو جراء مصادفات تاريخية.
ويقـــول عالمـــا المصريـــات فريديريـــك 
لانويـــه  أندريـــو  وغييوميـــت  موجونـــو 
القائمـــان على المعرض المقـــام في متحف 
والمتوســـطية  الأوروبيـــة  الحضـــارات 
”إنّ خوفـــو ونفرتيتـــي وتوت عنـــخ آمون 
ورمسيس أسماء معروفة اليوم بعد مرور 
آلاف السنين على رحيل أصحابها. لكن من 

يتذكر نخت أنبو (…) أو أحمس وبسماتيك 
وسنوسرت، وهي أسماء حظيت بشهرة في 
أوروبا خلال القرن الثامن عشر؟ بالإضافة 
إلى سنوســـرت الثالث وأمنمحات الثالث 

المبجلين من مصريي الألفية الأولى“.
ويضيـــف ”خـــلال العمـــل علـــى هذا 
المعـــرض، تبينّ لنا أنّ كليوبترا كانت تمثل 
رمـــزاً وصورة عـــن الشـــهرة والذاكرة. إنّ 
المشـــاهير في الماضي مختلفون عن أولئك 
الحاضرين في الزمن الحالي وهؤلاء ربما 
لن يشبهوا المشاهير المستقبليين“، مشيراً 
اللذين  أو ”الحظ“  إلى ”ســـخرية التاريخ“ 

ساهما في شهرة بعض الفراعنة.
وكان مقرراً افتتاح المعرض المقُام حتى 
السابع عشـــر من أكتوبر سنة 2020. وبعد 
تأجيله جراء الجائحة، أتى انعقاده أخيراً 
في الســـنة المناســـبة لأن عـــام 2022 يمثل 
الذكرى المئوية الثانية لفـــك رموز الكتابة 
الهيروغليفيـــة مـــن قبـــل جان فرانســـوا 
شـــامبليون والذكـــرى المئويـــة لاكتشـــاف 

مقبرة توت عنخ آمون وكنوزه.
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